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حقوق الطبع والترحمة والنشر عفوظة لامؤلف 


االز راء .. 


الى العربي الذي يشعر ان لا كرامة له ما دامت اسرائيل الظالمة 
مستقرة في وطننا العربي » غاصبة لأرضنا غير مبالية بنقمتنا - 

.. إلى العربي الذي يدرك أن اسرائيل لم يكتب ها الاستقرار إلا 
على نېر من دماء شبداثنا . 

٠٠‏ الى العربي الذي بحس ويقلق حينا يعلم انه لم يتم لأسرائيل جد 
الا بهدم مجد أمته العربية » ولا تيا إلا بقتل شممنا وعزتنا . 

.. الى العربي الذي يعي أن عصابة اسرائيل الملفقة من مشردي العالم 
یقے لها كيان لولم نفترق .. 

الى العر بي الذي يعقل ان اسرائيل الباغية سوف لا تعيش في أرضنا 
يوماً من الدهر عندما ننسى أحقادناء وتتناز لعن أنانيتنا في سبيل وحدتنا 
الع ببة الشاملة 

الى كل عربي يقدر هذه المعاني » ويضحي بككل ما لديه من طاقة في 
سبيل توحيد أمته العربية 


أقدم هذه الشي العربية اخالدة ٠‏ ' المؤاف 


مقمءء الطبعة الثاني 

كان اقبال القراء على الزء الاول من ( سم العرب ) ونفاده بسرعة مذهلة » 
ومطالبة الكثير من المواطنين بإيراز المزء الثاني إلى حيز الوجود حافزا يحدوفي لا 
الى تلية رغبة المواطنين فحسب » بل والى تفاؤلي خيراً بأرف هذا اليل 
العربي الناشيء کان ول بزل يمن بقدم اسلافه الأشاوس وكان الأجدر بي أن ألي 
طلبات الراغبين بل الملحين بإعادة الجزء الاول وانحاز اطزء الثاني » لو لا وجود 
بن الاساب الى مالك دون الاتععابة الى ماطا اه الراطرن: 

ولا ب يسعني أن أشرح جميع الاسباب التي منها ما هو مادي ومثبا ما هو 
رع AES E‏ منہا فأقول : لا كان الاستقرار عاملا 
رئيسيا لا في الانتاج الفكري فحسب بل في كل معنى من المعافي بصورة أثمل 
واعم . فإن عملي كموظف في السلك السياسي تارة في دمشق »> واحيانا في جدة » 
وبرهة في صنعاء » وطورا في لبة » وحاليا في تراكية » كل هذه الرحلات التي لم 
يكتب لي الاستقرار في بعضها أ كثر من شر واحد كصنعاء مثلاء كانت من 

من العوامل الي اضطر تني الى عدم الاستحاية الى موافاة القرأء بوغبتهم الصادقة . 

وحوابي على من يقول : ولاذا لا تستنحد عروءة احد الاصدقاء من الادياء 
ليتولى الاشراف على اعادة طبع المزء الاول والقيام بطبع الطزء الثاني البكر ?? 
جوابي على ذلك يتلخص فيا بلي : 

اولاً ‏ أنه بالامكان أن أجد أديبا ماما بالادب العربي لكي يتولي الاشراف 
على طبع وتصحيح آي كتاب من الكتب العربية ما عدا الكتاب الذي من نوع 
كتابنا هذا ( من شيم العرب ) 

ذلك ان كل نابعلي أن يتولى الاشر اف على طبعه أديب ملم ب رقو اعد 
اللغة العربية فقط » وانما يشغي ان يكون هذا الاديب ماما كل الالمام بالادب 
ل ا العامي ( النبط ) خبيرا بقوافه 
بصيرا بألفاظه » متذوقا لعائيه » والاديب الذي يجمع بين العلم بالادب العر بي بلغته 
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العربية الفصحى »© وبين القبم لادبنا الشعي يشتى الفاظه وتلاف اوزانه وقوافيه 
ليس من السبل الصو ل عليه ٠‏ 

وقد أجد في طبه المزيرة من يجمع بين هذا وذاك » ولكنني لم اجند في البلاد 
ا اود أن اطع مزلي اور ا ي 
الحزيرة قد يكلف الضعفين عن تكالفه فيبلد كدمشق ی او كلبئان » يضاف الى ذلك 
ان وسائل التوزيع والنشر قد تكرن متبسرة ومبيأة في هذين البلدين وخاصة في 
الاخير منها أ كثر من أي يلد عر بي 

وفي المين الذي كنت في حيرة من أمرييصده طبع هذا الكتاب هناك تبادر 
لذهتي الاستاذ جد الاسر المقيم في بيروت»فقلت انه من أقدر من يوكل اليه القيام 
يمل هذا العمل » و كانت صدفة مبار كة عندما ال ل رم 
له ما في نفسي » وقبل ان ابي ص دي واي وود : هات كل ماعندك من 
مؤلفات خطية » ولا يكن لك هم فى أمرها وعندما وجدت لدى 0 
المروءة ازددت طمء' فقلت ان لدي كتاب عخطوطا جاهز! يعنوان ( تاریخ 
جيل في حياة رجل ) وهذا وان كان يعبرعن تاريخ جيل من شى النواحي الا جثاعية 
والسياسية والادبة قبو في الوقت ذاته طافح بالعبارات الادبية باللغة الشعبية » 
الامر الذي يجعل صعوبة الاشراف على طبعه على أمرء الغر يب عن معرفة الادب 
الشعبي في سيه الجزيرة اعظم من صعوبة الإشراف على طبع كلا از نين من سيم 
العرب » فكان جواب الأستاذ جد تأ كيدا لعبارته الأولي ( هات كل ماعندك 
ولا يكن لك م في امرها ) “١‏ قلت لقد انفرجت وللاستاذ حد مني عظيمالشككر 
اذ لو لا مروءته لظلت مؤافاتي في اضباراتها الى أن تتاح لي القرصة التي استقو بها 
وتلك ظاهرة قد لا تتا هلي دسو ل مادمت موظفافي السلك الساسي الذي !يه ستقر 
موظفوه في مكان ما 

)١(‏ علاب آلاستذ حد مني بآت لا اذكر امه هنا - پل آلح علي بشدة . تبر إن ٠١‏ قام يه 
ليس الا خدمة للادب ولا كنت ت كمؤرخ يكتب عن « شم المرب » › فقد و جدت قيام الاستاذ 
حد الجاسر ذإ العمل جزء « من شي المرب » التي ارى أت اما نة التاريخ والتقليفر ضاتعلي ان 
اسجلبا كتثى ٠ن‏ ذاتيا سواء أرضي إهلبا عن نشرها ام لم يرضوا. 
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والذي أسترعى انشاه القاريء اله وارجوه المعذرة فيا اذا وجد في المزء الثاني 
اسلوبا لم يتطور عن اسلوب ال مرء الاول » وذلكانني كتبت كلا الحزئين في وقت 
واحد » والحققة اننى عندما آعدت النظر في مراجعة المزء الثاني وجدت فه من 
العبارات الى ا منها » يل وددت أن لدي من الوقت الكافي ما كني 
بأن انقض الكثير ما كتبته وابدأ بكتابته من جديد » ولكني وجدت ذلك 
يكلقى عناء كثيرا » ووقتا طويلا » ولا عحب في ذلك »> فالانسان يتط ور في 
اقكار وف انناو كه اروق اسلو وق مرل + وقد ته الع هنا اعاعا رشي 
عنه اليوم ويطمشن اليه » ولكنه في الغد القريب أو البعيد ينفر من ذلك الأتجاء 
ويقته يقدر ما كان راضيا عنه » وهكذا الكاتب والشاعر معا » قد يديج الاول 
ببراعه عبارات تحمل معاني فلكرية أو سياسية کون وقتہا مؤمنا بها » بل ولديه 
استعداد ان يناضل في سسلبا الى آنغر نقطة من دمه » ولكتنا نجد هذا الكاتب 
نفسه يعد فترة قد تكورئ_ طوية أو قصيرة قد غر تلك العارات » وبدل ذلك 
الاسلوب » بصورة معا كسة لا كان عليه بالامس » وما يقال عن الحكاتب حرى 
به ان يقال عن الشاعر » وعن كل انسان في هذه الحاة » وإذا اردت دللا واقعا 
سوسا على ما نشير المه فانظر مثلا الى صورة ثمسية اخذت لك وانت في ابد » 
ثم انظر الى صورة اخرى اخذت لك وانت في سن الطفولة » ثم اعد النظرة الثالثة 
الى الصودة التي اخذت لك وانت في شرخ الشباب وعنفوان الفتوة » ثم بعد ذلك 
قارن بين هذه الصورة وبين صورتك الى اخذت في سن الشخوخة » عندئذ يغابر 
لك عدى التطور السافر بين هذه الضورة يشتكل بغيل اليك أن صالب ته 
الصورة الاولى لم يتكن هو صاحب الصورة التي تما مباشرة » وإذا كان هذا 
التطور موضعيا ولا يقبل الجدل في الم الذي هو أقل شُأنا من النككر » ف) بالك 
اذن يتطور المدارك والافصكارالتي هي أقدس مكانة في عام الود من الحسمالقافي 

اما اذا كان هناك من م تتطور افکاره » ولم تتباور مدار كه 4 فإنسان كبذا 
اشبه ما يتكون بالمخاوق الجديد » الذي ولد مشاولا » وغل الشلل ملازما له في 
کو فرك وى ا وبق بر ورت ومن هذا" ا التكون 
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الصورة الشمسية التي اخذت له وهو في مده لم يطرأ عليما أي غو أو تغير عن 
الصورة التي اخذت له وهو في شرح شبابه . 

وبعد . . فانني اذ اقدم الطبعة الثانية الجزء الاول ( من شم العرب ) فاا 
اقدم قيا أخلاقية كان اسلافنا يقوموتف با كنظام اجتاعي أملته عليهم اخلاقهم 
الاصلة واطأنت الى الاخذ به وتطبيقه نفوسهم الط'هرة . 

فالوفاء جزء من طباعبم » والعفو عند المقدرة خلق أصيل في اعماقهم والامانة 
سجية واسخة المذور في نفوسهم . 

فإلى أوائك الذين أعمت أيصارهم مظاهر الحضارة الغربية » وأصمت قلوهم 
هذه الزخارف عن كل ما هو طب وحمميل من تراث قو ممم » حتى يلغ وا من 
العقوق لأ متم والحكفر مجد أسلافهم حدا جعل أحدهم ينظر لكل فضيلة قام يها 
اهله وذووه بعين السخرية والازدراء وهو في الوقت نفسه ينظر يل بجحو بع یر 
بأي عمل قام به المستعمرون ... إلى هذه الفثة الماهلة بتاريخ أسلافها والخدوعة 
بتاريخ الأجنبي أوجه كانتي هذه إيانا مني بأن النقر الذين من هذا النمط سيكونون 
شر بلة وأعظم ضررا علبنا من المستعير الغاصب فبؤلاء الابناء العاقون هم الذين 
حذر عنم الشاعر العربي بقوله : 

واذا تتكر للبلاد رجافلما صاروا أضر" لها من الأعداء 

وڪم يبلغ الاسى والقلق بالمواطن العر لي الغيور الواعي عتدما يدرك ارت 
المستعمر الغازي حبئا شعر أن استعماره الاقتصادي تقلص واضمحل » وذهب الى 
غير رجعة في سْتى بقاع العالم بفضل نو الو عي القو مي ند مختلف الشعوب > عند 
ذلك “بدل استعماره الاقتصادي باستعمار اشد ضررا من سلفه آلا وهو الاستعمار 
الفكري . ْ 

فبؤلاء الذين لون ويسبحون محمد وإجلال اطضارة الغر ية » والعادات 
والتقاليد الأجنبية » ويتتكرون لشيم اسلافهم هؤلاء مستعيرون فكريا وروحما 
وعقائديا »> من حيث يشعر ون او لا يشعرون » وان المرء ليعجب بل يسخر كل 
السخرية عندما قتاح له الفرصة في مناقشة بعض المستعمرين ( بفتح اليم ) فكربا 
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فهؤلاء يرون أن ما يسمى عنددنا احسانا او كرما او شجاعة او وطنية هو ينطق 
فلسقتهم الاستعارية يسمى أنانية وما يسمى خلا او جمنا أوخانة هو ايضا اتانىة » 
وعندما يؤمن المواطن ,هذه النظرية الجوفاء 0 0 
يسع اللغات الاندانية ما يسمى أمانة أو فضيلة »أجل شغي ان يتزع هذا العر 
ألذي اجمع على اعتباره وة تقديسه جميع الأمم والملل على مختلف ميولها ا ا 
البسياشة وار 
الانظبة الدولة : 5 حي :د لذأ جا امات مد رالا ادر مراك الوق علمبا 
من قبل حكومة وطنه لمحكومة معادية للكومته »فعناه انه فعل ذلك حافز من 
أثانيته الي دفعته الى حب المال المغري المدفوع له »> مقابل قبامه هذه العملية » 
والسارق عندما يستحل مال غيره والغادر حييًا يتكث العبد ولا يرعى الذمة» 
والقاتل عندما يسفك دم بريء من » كل هؤلاء يقال عنهم كما يقال عن الاول . 

ومن ثم يقال ايضا بنفس المنطق عن المواطن الخلص الذي يبلغ به اخلاصه الى 
أبعد حدود التضحمة »> وبعير التعبير تسه عه ن الامينالذي تبلغ به امانته الى أقصى 
حد من حدود ألفاقة دعر قاهد على الاختلاس » آل يقال عن المواطن المخاص » 
وعن الأمين الورع ء وعن الوفي الك 00 عن علا الآخوية ما يقال من 
أيضًا يؤدون حملي هذا بدافع TT‏ 00 : 

ا يه ا أجدني E‏ 
مماوية ولا آية قوانين انسائية . 

لاله و هو أن بعضا من المثقفين العرب الذن تكن 
الاستعار افك من قيادم قد وجدت غوذجا منهم يحبل تاریخ آمته العر ية 
ل أن سايا جامعيا ء ريما ہل مراحل ا الذي 
احتازته امته » اللهم إلا أن هذه الظاهرة بدأت لي واضحة جلية عندما تنب تناح لي 
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الفرصة أحمانا في النقاش والديث مع بعض هذه الفئة » و كنت عتدما أصل الى 
البحث في التاريخ العربي مع مثل هؤلاء اتحفظ لكي لا أغلط اعتقادا مني أرف 
أمامي من يسجل علي غلطاتي التاريخية ونحصيها عددا » ولكته بدا لي مع استمرار 
وهكذا يفعل الاستعار الفتكري » ويتصرف عدارك وعقول وأفكار يعضنا . 

وانه ليجب على حملة الاقلام العرب الأحرار الواعين ان يعدوا العدة مجاييسة 
هذا الاستعار النقسي والفكري »> ليسهل القضاء عليه في مهده > قبل ان ينمو 
وينتشر ( مكروبه ) المعدي بين الناشئة وتلك حقيقة يتحتم علينا تحاببتها وعاربة 
أهلها بسلاح فکر ي معا کس . 

والله اسأله التوفيق . 
فيد المارك 
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«قدمة الطبعة الاولى 


يسعد في أن برى القارىء بين دفتي هذا الكتاب وما بعده من الاجزاء المتسلسلة 
قصصاً عر بىة شاملة لكل معنى من معافي الفضيلة - 

ولا عحب من ذلك إذ أن غدء العم الاخلاقة ة المثلى لست الا صورة ناطقة عن 
أخلاق سا كني المزيرة » ومعبرة أبلغ التعبير عن حياتهم الأدبية والاجتاعية ( وما 
فطروا عليه ) من وفاء ونجدة وسخاء ومروءة وإياء وشم . 

ولرعا يتساءل القراء كيف كان هذا التراث المْجيد وهذه القصصالواقعة الرائعة 
فين ومتر ارذع عن وهاه مده تن ارک ان دری دوعيس ادها 
رغم ما فما من عبر تاريخية جديرة بإعجا ب القارىء#أحب أن أجببعلىهذا السؤال: 

كانت هذه الدرر النفية مكنوزة في صدور الرواة الشعبين وينقلها الخلفعن 
السلف . ومن دواعي الأسف أنه قل أن تحد بين الكتاب والمؤرخين الذين كتبوا 
عن الزيرة العر بية كاتباً طرق هذا الباب وحاول أن يتكتب كتابة سشاملة يعبر بها 
بوضوح وجلاء عن كنه حماة سا كني شبه اللزيرة » وأن يصل بكتابته الى حد 
يحلل فيه اخلاق أهلبا تحليلا عامياً من الناحيتين الاجتاعية والأدبية وان يكن ثة 
نفر من المؤرخين كتب شيئأ عنها فا كانت كتابته ذات طابع دود لا يتجاوز 
ناحية معينة كالوقائع التاريخية المشبورة وشيء من أنساب القبائل وقسط من تراجم 
الحكام وما الى ذلك . 

واف من بقدر حبد أوائ كالكتاب من عر ب و مستشرقين لاعتقاد 0 

فراغاً ويذلوا جهوداً جبارة بخدمتهم لتاريخ الجزيرة الحديث خاصة من ال 
الساسة 231 اعام للناحستين الادبية والاجتاعة فام معذورن بذلك لاجم 
اكور او أن عقوا عن هات الناحيتين لأعياهم الامر لان القضية 
حرد سرد حوادث وتسجيل أساطير وقصص على أي شكل يتكون»ولككنها تحتاج 
الى إقامة طويلة في الجزيرة ليتمسكن بها الكاتب من معرفة حياة أهلبا الاجتاعية » 
كا أنه يحتاج لدراسة عميقة تمكنه من معر فة الشعر الشعي لانه فن مستقل بذاته . 
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ووی كنك انان يع ل روا وراد ميا أرق نين قر 
واج ا 0 الادب الشعي دراسة دققة توه أن 
. وهذا لا يكفي بل يحب ان يكون لديه الى جانب ذلك من الموه 

ا ما حعله يتذوق هذا التراث وبالاخصس النظم الشعبي التحدي الذي فيه من 
غرابة الالفاظ ما يعبيفبمه بعضاً منابناء المزيرة انقسهم فضلا عر EN‏ 
وان كانت معانيهاسبه ما تكون معافيالشعر الجاهلى من ناحية متانتها وقوةمغزاها. 

وعلى هذا الاعتبار اصبح من المتعذر على المرء أن يجيد تفبم هذا التراث اكالد 
مالم يكن من صم المزيرة ودا اما لنظم الشعر النبطي > أو معرفة أوزانه 
واجادة روايته » ذلك لان اغلبية الوادت الرائعة لا تخاو من قصيدة سعبية يشدويا 
صاحب اطادثة او شاعر قبيلته . 

واني لوطد الاعتقاد ان كثيراً من الحوادث القبمة لولا وجود القصيدة الى 
خلوت: د كرى ا غاد دوست ج درس خيرها من القض:النفسة: ١‏ 

وبا ان كاتب هذه الاسطر من ميم البلاد » ومن النفر الذين وهييم له 
تذوق معافي الشعر الشعبي ورواية طرف منه» کا أني وهبت 2 شدة الشوق 
والرغبة في حفظ القصص ذات الاهية منذ نعومة أظفاري . هذا كله جعل الامر 
علي متيسراً وان وجدت فيه صعوية ما فإنها يست كتلك التي يعانيما المرء الغريب 
عن الوطن ومعرفة الفن . وسن المحظ ان سنحت لي القرصة بالاتصال بكثير من 
الرواة القدامى من العرب بدوم وحضرهم > وكنت أسعى وراء هذه الغابة منذ 
مدة لا تقل عن ستة عشر عاماً ولكنني لم أباشر التأليف إلا منذ عامين فقط » 
وذلك أفي كنت في شغل شاغل عنه . 

ولرب سائل يقول : إذا كانت هذه الحوادث القيمة مالا يستطيع الكاتب 
الغريب عن البلاد أن كتها لشدة ما في النظم الشعبي من تعقيد » فاماذا لم يؤلقبا 
أهلما القدامى الحديرون بإتقانها ? 
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الجواب على ذلك أنه ثة أمور حالت دون تدوينها آنذاك و ذلك أن آهل 
الجزيرة لم يتكونوا يحاجة إلى تدوين هذه الموادث وطعبا » ا 
من يقر وها إلا التؤر القليل > لأنهم في غنىعتها إذ أن اغلبم يحفظ الكثير منبا عن 
ظبر قلب ولأنبم كانوا يعيشون فيالعصر الذي لم يكن مم فيه اتصال ا 
ا وجتمعبم يتداولون هذه الحوادث بأنديتهم ومسامراتهم 
فلا يشغلهم عنما استاع إذاعة ولا قراءة صحف 

وبعد: فإني لست نحاجة أن أو كد أن هذه القصص فما من الروعة ما يدهش 
القارىء حتى لبخيل له آنا وليد خيال مصطنع »> و لكنبا حقائق ثابتة لاجالللشك 
في صحتها » إذ أن العرب وخاصة البادية منم أيعد ما يكونون عن تصوير الخيال 
اهي » فهم واقعيون » وليس للخيالات الختلقة أي رواج عندم » والمرء الذي 
يعرف عندهم باصطناع الاحاديث محتقرونه ويستبزئون به . هذا تجدم لايفخرون 
إلا بالحوادث الواقعة . 

وما أن القراء في هذا العبد يضيعون قطاً من حماتهم بقراءة قصص ينيبت على 
الخال » لهذا أرجو أن اكون موفقاً بتقديي هذه التحفة التي فيبا من الوادث 
والقصص الواقعية ما بغتي عن الخال الحتلق . 

واف ي اطا أن تعمل القراء القن الال الرعية ودا شن تا اليد 
الواقعي ما هو أجدى عليهم من أحاديث الال . 

وحن اذ نفخر بكرم حاتم > ونترم يوفاء السموءل »> ونعتز يحل الأحنف > 
ونتباهى يشحاعة عنترة » فإننا نو كد ببهذاالفر بأن سم العرب الاصيلة » لمتدرس 
ولم ينطمس أثرها بذهاب اؤّلائك القوم هار معي اقرأ هذا الكتاب تجد في حقله ما 
يفوق وفاء السموءل ويعاو على كر م حاتم ويسمو على شجاعة عنترة » ويزيد على 
حلم الاحنف . 

ولقد حرصت الا أضع في كتابي هذا إلا القصة ااتي أؤمن بصحتا فن قصة 
تشفع لها قصيدتا الشعبية وتكون القصة نئذ شاهدة من نفسها على تفا بالصحة 
ومن قصة مشبورة رويتبا عن رواد كثيرين ولا ام ص 
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دويتها عنه بل سأ كتفي بتعليق أوضح به أنها مشبورة ومتواترة . وأما القصة 0 
روتسا عن مصدر واحد فقط فإفي سأذ كر الشخص الذي رويتها عنه مع اليقين أفي 
ال حر ور ا كر 

مق ثقة مضارع له بالصدق والامانة . 

1 نت أن أسحل كل ما ممعته من الرواة ة لطال على الظطريق ولكي غربت 
صفحاً عن ذلك وحرصت جيداً على أن أقصر كتابستي على الاحاديث والقصص 
الا كيدة الذائعة الصيت التي أستند على البراهين المنطقية والادلة المقنعة في اثياث 
0 

في إذ اسيو على هذا المنباج الصريح فإفي أسير بدافع غرام ي الا كيد ورغتي 
لح في قول لمدق » تلك رغ ني تاملك جذورها قحتلي وات فرعا 
في كباني» إلى أن أصبحت سجة راسخة في معتقدي» أؤمن بها اانا وها لا 
أستطيع التخلي عنه » حتى ولو حكمت علي ظروفي واضطرتني الال على أ نأقول 
خلاف الصدقوالواقع وعكس ما أعتقده لما استطعت » وتلك ظاهرة يشعر بتأثيرها 
الفعال كل ذي ضيير صادق حر . ولقد عير عن هذه اللقيقة الشاعر مود سامي 
البارودي فقال 

تعودت صدق القول حتى لو أنني تکلقت قولا غيره لا أجيده 

¥ * Kk 

وما كان الوفاء هو أنفس الق الأخلاقية وأنيلها فقد طاب لي أن أجعله الفصل 
المقدم من هذا الكتاب » وها ان قصة المبادي هي اطول القصص » ومن أنقس 
الوادث وأروعها » لما فما من الوفاء المتتاهي بين الصديقين لهذا جعلتها في طلمعة 
قصل الوقاء . 

+ ب ج 

هذا وافي اعتقد انه ما من قبيلة من قبائل العرب في شبه جزيرقنا العربية الا 
وسيجد القاىء في هذا الكتاب لأفرادها من المآثر الخالدة الحية ما يرفع الراس من 
شتى القيم الاخلاقية . 
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وثة قبائل رما كان لبعض رجالا القسط الاوفر من هذا الترأث » وليس معئى 
ذلك ان القبائل الاخرى اقل حوادث من تلك 4يل رعا لدى أفراردها من القصص 
النبلة والحوادث النفيسة ما يضارع أو يفوق حوادث تلك القبائل . وانما الامر 
يرجع الى سببين رئيسيين : 

الاول : وهو الأساسي في نظري »واءني به اتصالي المباشر المستمر برواةوافراد 
بعض القبائل ذلك الاتصال الذي كان اكثر وأيسر علي حك ظروفي القاهرة : 

والثافي : هو ان الرواة توفروا في هذه القبائل التي كانت لي بهم صلة مياشرة 
اكثر من توفرهم في القبائل الاخرى ٠‏ 

وک كنت شديد الحرص على ان احصي أنفس الوادت لكل قبلة من قبائل 
العرب » لهذا كنت اسعى جاهداً وراء هذه الغاية » ولا زات أنقب عن كلراوية 
من رواة القبائل » فإذا ذ كر لي فرد منهم وت كدت من صحمة نقله أهرع اليه 
مسرعاً ملتسا منه الوصول الى هذه الأمنية ٠‏ 

ولئن فاتني شيء من حوادث بعض القبائل »> فأرجو الله انف بيسر لي الفرصة 
لاجول جولة اخرى کي استوفيما فاتني من الحوادثالتي لا تزال مكنوزة فيصدور 
الرواة الذين لم تتح لي الفرصة للاتصال بم » ومن ثم سأنشر ما استدر كه في المزء 
الاخير يحول الله ومشيئته . 

نا تنبا نا 

ولا كانت كتابتي هذه » استوعب بها ما استطعت من تخليد الفضيلة لأي فرد 
أسداها سواء كان عاماً أو تكرة » فإنه من واجبي كعربي خلص »> همی توحيد 
أمتي العربية بأية وسيلة كانت وبأي ن كان - ان ابتبل الى الله وادعوه ان يقدس 
ثرى المرحوم الملك عبد العزيز آل سعود » ذلك العبقري الفذ الذي وحد صحكاءة 
عرب المحزيرة بعد أن كانوا أعداء متفرقين . 

كن كنا 

هذا واني اذ اقدم هذه التحفة »> فإمًا اقدمبا غيرة على تراثنا القومي الأدبيالذي 

كاد ان يفنى ويضمحل » هذا من ناحية والناحية الأخرى الاساسية هي دغبتي 
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ألا كرة أن يتخذ الناشفة من هذه القم المثلى قدوة صالطة » لتكون موادا سانا 
يقتدى به في شتى مناهج حياتنا الادبية والاجتاعة . 

وبعد :فاته لا ريب عندي أنني انسان معرض للخطأ وانما أود أن يعاملنى قراء 
كتابي هذا بالحكية التي تدرع جا ان مسترت خفن اله له» حمث کان اذا ذكر عنده 
أحد بسوء ٤ذ‏ كره يأحسن ما بعامه عنه من سحمة حسنة > وهذه السحمة » ان دلت 
على شيء فاا تدل على مو نفس صاحببا ومتانة خلقه و بالمسكس »والله أسأله‌التو فق . 


شل الو قاء 
هي الأيام تكامنا وتاسو وتجري بالسعادة والشقاء 
فلا طول الثواء يرد رزقاً ‏ ولا بأقي يه طول البقاء 
كا أن الؤال” يدلقوماً كذاك يعر قوم بالعطساء 
حلبتاالدهر أنشطر«ه»و مرت بنا عق الشدالد والرشاء 
وجو يتا وجرب أولونا فلا شيء أعز من الوفاء 


علي بن اليم 


حل 


« ال“ الماش « 


كل ما أعتقد أن هذه القصة واقعة في القرن الثاني عشر للبجرة 
ويغلب على ظني أنما في أول ذلك القرن » وكثيراً ما حرصت على أن 
أجد المصدر الأ كيد الذي أثق بصحة روايته هذه الحادثة من الناحية 
التاريخية فلم أوفق إلى ذلك رغم حرصي الشديد » أما الحادثة من الناحية 
الواقعية فلا محال للك في صحتما من وجوه شتى منها . أا مشهورة 
ا أن نجد عر بيا له أقل لام برواية الحوادث لايعرفهذه 
القصة ولا يسردها حسب ما رواها » الرواية التي لا تحيد عن الجوهر 
الأساسي ٠وقديتكون‏ ثمة نق ص فينوع الرواية لاني الأصل .والشيء 
الثاني الذي اعتقد أنه هو السبب في خلود هذه القصة وني صحتبا أيضاً ليس 
إلا انشودة بطل القصة المسمى مسومل المبادي الذى اصبحت شبرته في عالم 
الجزيرة العربية أشبر من نار على عل » وخاصة عند أهالي نجد بدوها 
وحضرها »وإني أعتقد جازماً أن هذه الحادثة على ما فبا من الروعة 
لولا أنشودتها ا محفوظة في صدور الرواة والمسجلة في دواوين الأدياء 
الشعبيين » فلولا هذا السجل الخالد لدرست هذه القصة الرائعة كما درس 
كثير من أمثأطها من القصص الجوهر ية ولكن و جود تلك الأ نشودة التي 
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.سئوأفي بها القارىء موضحة في حر هذه الأسطر ء كان هو العامل 
الأساسي الذي بفضله بقيت هذه القصة وستبقى أبئاً بمشيئة الله خالدة 
أبدية في صفحات التار يخ العربي المجدد ٠‏ 

مبمل المبادي هو قحطاني من عبيدة '' أما رفيقه في الحادثة فهو من 
قبيلة( سبيع *"' ) ومن الفخذ المسمى بتي عام المتفرع من هذه القبيلة 
ذاتها » والقصة تعطنا دلالة واضحة بأن المبادي ليس هو بالشخصالعادي 
بل هو من رؤساء عشيرته وذو مقام عرموق ‏ بين عر به وشاعر 
مطبوع كما آنه ثري بلا روب » وأما « مقر ج » فليس لدينأ من الأدلة 
ا دا انميق .وكل ما في القصة من دلالة لا تزيد عن أنه ر يس 
من قبيلة « سبيع » ومن « بتي عاعر » كما أسلفنا هذا غاية ما وصلنا لِه 
في مجبودنا » أما من ناحية القيم الأخلاقية فلا شك أن الإثنين كليبها فرسا 
رهان بالوفاء والمثل العليا » والمبادي أعظم شبرة وأذيع صيتا في أندية 
العرب وذلك بأسباب قصيدته التيهي من أشهر القصائد الشعبية » هذا 
من ناحية » ومن ناحية أخرى بحك متزلته الإجتاعية فبو قد رزق موهبة 

()» فخذ مشبور من قب قحطان . »٣«‏ م بدو مدينة الرياض . 


«» ولمرور الزمن الطويل الذي سحب أذياله على هذه القصة ما استطعت أن 
أحد من يدلني على مدى رئاسة المبادي هل هو ر ئس 6 «عبيدة كلها أم عص منها. 


الشعر كا حباه الله سعة من المال وجاهاً رفيا في مجتمعه فتوفرت لى ' 
الأسياب الأدبية والمادية والإجتاعية » وهذه العوامل الفعالة اذا توفرت 
لفرد ما خلقت له ذكرا جميلاً في التاريخ ولا سيا إذا وفقإلى أن يسخر . 
هذه الأشياء في سبيل انجد والخير » وعلى ضوء هذه الحقيقة ليس بالغريب 
أن يطغي اسم المبادي على صديقه السييعي ويتكون أشبرمنه صيتاً وأنبه ' 
منهذكراً عند عرب الجزيرة » حتى أن هذه الحادثة لا تعرف عند العرب ش 
إلا اذا قلت( قصة المبادي)»وفي رأبي أن السييعي فعلمنالمروءة والوفاء ' 
الثيء الذي يضارع المبادي بفعله . ١‏ 

إنما لمن أبلغ الحوادث وأروعبا حادثة الشخصين اللذين ابتلى كل 
5 بأعظم المصائب وأدهى المممات وثبتا امام هذه الرزايا جميعاً ثبوت ' 
الجبال الراسيات . 

سار المبادي مساءراً للغزو ومعه فنة من عرب عشيرته » وفي رحاته 
هذه ساقه القدر الى قبيلة « سبع » من بني عسامر حيث توسط ببوتهم 
وصدفة اعترضت أمامه فتأة من فتيات هؤلاء العرب ذات جال فاتن 
يأسر القلب ‏ ويستهوي الفؤاد ٠‏ هيفام دعجاء » استولت عل لب المهادمي 
بلحظة من لمظاتها حتى أنه لم يعد يستطع أن يفسارق هؤلاء العرب ولا 
يقوى على أن يسير خطوة » أوقف را-لته مذهر لأ كالمصساب يسم وأي 
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سهم أمضى من سهم الغرام ولا سيا اذا كان اضيا © 

عندما رأى المبادي نفسه أنه أصيب بهذا الجر الخطير هناك 
استردقوته وشجاعته وضغط على أعصابه بقدر ما استطاع يحيث لا بشعر 
رفاقه بشيء من هذا الأمر الذي ابتلي وة وة قله أنه لو" 
استطاع ا اه فبو لا يستطيع بوجه 
فن الوجو ةا ن تجار ي قومه ويسير معېم إلى السبيل الذي كانوا قاصدين له» 
لأن عقله وحواسه وشعوره وجميع مواهيه أصبحت ملكا ذه الفتاة 
فبو آلة مسخرة تديره إرادة الله ثم إرادةهذه الساحرة التي خليت ليه 
يح الا الباهر » كيف تشاء . 

عندما رأى المهادي نفسهانها كيلت بهذه اللأغلال » هناك وفق 
لتدبير الطريقة التي يتخلص بها من قو مه لبقى عند هؤلاء العرب حتى 
يتسع له الوقت الذي سأل فيه عن هذه الحسناء هل هي ثيب ؟ أم بكر ؟ 
وهل هي متزوجة أم لا ؟ وهل هي من بدت عريق في نسبه وحسيه فيا أذا. 
شاء أن يخطببا من اهلبا ؟ وكل ما تصبو | ا ان تكون هذه 
الفتاة بكراً لا قرين ها ولا خطيب وأن کون من أ سرة يتلاءم نسب 
اسرتها مع نسبه. 

هذا وقد بقي المبادي عند قبيلة سبيع واختار اكبر ببوت هو لاء 
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العرب ونزل ضيفا عند صاحب البيت الذي | كرمه إكراما يليق بمقامه » 
وإغا الستكلة التي بقن المبادي حيران كل ألخيزة في اتا هي رس 
الطر يقة التي توصله بسهولة وخفاء الى معرفة هذه الفتاة المعرفة الكافية 
التي اشرنا اليما آثفا » فتكر مليا والحاجة كا يقال ( ام الاختراع ) 
واملى عليه رشده بعد تف-كير طو يل ا بلي : الا ييدي سره لوا حد من 
هولاء العرب إلا لامرء الذي يؤمن بأنه من شخصيات الرجال الابطال 
الأفذاذء لقد صعم الجادي ان ينفذ عملا هذه الحسكمة الرشيدة التي 
اوحاها اليه عقله السلي » ولكنه وقح في مشكلة عويصة أخرى وهي 
معرفة هذا النوع من الرجال فكيف يبتدي الى تشخيص الرجل الذي 
تتوفر فيه الق الأخلاقية الكاملة » مع العلل ان هذه الشيمة من اخفى وادق 
سجايا الرجال فبي من الأسرار الكامنة في جوهر الإنسان ولا تعرف ولا 
تبرؤ إلا في الشدائد كما قال الشاعر : 
. إذا .الرزايا اقيات ولم تقف هناك اخلاق الر جال تختاف 
من اين « لأمبادي » الغر بب أن يعرف الرجل الذي يتصف بصفات 
الا ل كما يريد والمدة التي قضاها وجيزة لايتمسكن بها من معرفة القوم؟ 
وهذا يحتاج الى مجالسة طويلةلهؤلاء العر ب وخبرة وتجربة لأخلا قأفذاذمم 
فردا فردا . ولكنمع هذا كله لم يبأس المجادي من معرفة السبيل الذي 
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يوصله الى غايته المنشودة » وسرعان ما خطر على ذهنهالمثل القائل : « اذا 
جبلت أخلاق امرىء فاختير صيره وحماءه » وهاتان الخلتان هما بلاریب 
حك جوهر الرجال يلعماد الأخلاق . 

استطاع المبادي ان يصل الى ضالته بواسطة الرجل الذي تثلت في 
طباعه هاتان الخصلتان . 

باشر صاحينا الموادي عمليته التي يختبر بها متانة أخلاق البعض من 
أفر اد هؤلاء القرم العرب الذين ثم قبيلة سبيع وكان امتحانه لسجايا أفراد 
هؤلاء القوم مني على اساس وطيد من الحتكمة » ذلك انه تظاهر امام 
هؤلاء العرب الذين حل عندم ضيفاً بأنه مصاب بشيء من تشنج 
الأعصاب الذي كثيرا ما يطرح صاحبه أرضاً ويفقده شعوره . 

وبفضل هذه الحيلة تمكن بسبولة سريعة من معرفة أخلاق الرجل 
الذي يبين له سبيل الإتصال ببذه الفتاة التي أخذت عقله وسلبته رجولته 
ولاعجب ان يصل البادي الى مراده وذلك يعود الى ذكائه و بعد نظره 
وسعة أفقه »فبو عندما تظاهر بتشنج الأعصا ب كان اذا جلس في المجلس 
الحاشد من مجالس هؤلاء العرب اختار أفضل القوم الذي يتحرى فيه 
كمال الرجولة والوقار » ومنثم يجلس بجانبه فيطرح نفسه على هذ الرجل 
ويتكوء عليه بشدة فتمكن بعمليته هذه أن يصل الى الرجل صاحب 
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الصبر واملنياء.اللذينهما عاد الرجولة » فالمبادي عندما يطرح نفسه على 
هذا الرجل يشتد باتكائه عليه فالرجل المتسكأ عليه لا يقابل هذا الضعيف 
المبتلى بهذا المرض إلا بالتجلد والصبر واذا شاء أحد من القوم ان يزيحه 
عنه رفض ٬وقال‏ :هذا ضيف عزيز علينا و غريب عندنا فلا سكن ان 
ياح عن المكان الذي اختاره وجلس فيه وهو في شعو ره وعقله(١)‏ . 
أما المهادي فقد ارتاح ضميره لحديث هذا الشاب الذي عبر عن 
عميق ر جو لته و جلده واحتّاله لمشاق وقد اعتقد المبادي أن هذا الفتى 
هو تومن يق به و يطمئن له فيا اذا أبدى له سره الكامن في نفسه الذي 
١‏ به إلا الله ٠‏ 
فعندما صحي المادي من إغائه الختلق » أشار لصاحبه الذي توسم 


و - لا شك ان المبادي كان حكيماً بعمليته هذه . والحق ارك العرب لدهم 
فراسة قوية فن الياء والصبر من أوضم الأدلة على هال خلق المرء » وقد شاهدت 
بنقسي حادثة وقعت معي وفيبا شاود لصحة هذه القصة أعنى من نالحية أمتحان 
المبادي لصاحبه الذي 'تكاً عليه »لقد كنت مسافراً من مدينة الرياض إلى مدينة 
حائل وذلك فيسنة ٠۳٥۸‏ ه وكان السيارة سيارة بريد تضم أكثر منعشرة ركاب 
ومن بين هؤلاء الركاب صبي لا يتحاوز الثالثة عشرة من تمره وقد قبل عنه أنه وان 
دعفس» السا كن يلدة حائل ک) انه كان يوجد بين الركاب شيخ كبير يدعى «سلطان 


الفقير »من رؤساء بادية عنزة وهو سشخصية مبيبة ومشهور في رجو لله ويبلغ منت 
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به التجابة واتكاً عليه» وأخذ بيده الى حل ناء عن مجتمع القوم فعند 
ذلك صار حه بالحقيقة ماهي وزاده صراحة أنه لم يتأخر عن قومه من 
أجل المرض الذي ألم به كا هو ظاهر أمره» وأفاده بوضوح بأمف مرضه 
الحقيقي هو غرام تلك الفتاة الي أصابته في صميم مبجته بسبمها القاتل » 
هذا : وكان الفتى يحسن الاستاع لضيفه بكل بشاشة ورزانة وهدوء فلم 


سالعمر 5 نذاكما يقارب السيعينسنة هذا وقد نزلنا من السارة في مكان ما ليرتاح 
قلبلا ونقتات وعندما حللنا جميعاً بهذا الموضع وجلس بعضنا بجانب بعض » قام من 
يمتنا الص بي ليقضي حاجة له فبعد ان يعد عنا بعداً يجعله لا يستطيع ان يسمع كلام 
التكر الذي في يجلسنا انتح الحديث الشبخ سلطان الفقير وكان حديثه كله مدحاً 
وإطراء لهذا الصبي واستمر الشيخ مدحه للصبي إلى أن قال : إن هذا الصبي صاحب 
مروءة وذو أخلاق كرعة ومطبوعة في معدنه موم السحاا المثلى > لقد استغرب 
الحاضرون من إطراء الشيخ هذا الصي الذي هو حديث في سنه ولم يعرف شيء 
عن أخلاقه » فلم ب سعني إلا أن جابهت الشيخ وقلت اله : ما هو دليلك على تحابة هذا 
الصي؟ فقال: «١‏ !نه صبود وحبي » والصبو والاء من أصدق الأدلة على نجاية المرء 
ورحجولته » فقلت له ما هي الآدلة التي عرفت بها صبر هذا الفتى وحماءء 9 فأجابني 
الشيخ بقوله : اقد عرفت ذلك عندما رقد أحد الرفاق من راكبي السيارة وطرح 
نفسه على فخذ هذا الصي فأردت أن أوقظ هذا النائم الذي رمى جسده على هذا 
الغلام الحديث السن و لكن الغلام رفض ذلك وقال « لا يمكن أن يوقظه أحد من 
مرقده خشه أن يتزعج » 

يقو ل الشيخ :قلت ت لي الست م من اتک ئه عليك؟ أجا ب الصي بلى »و لكن 
الذي بون على الألم أن رفيقي مرتاح برقاده هذا. 
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يزل الفتى يحسن الأستّاع حتى أنهى المبادي كلامه الذي نعت به الفتاة 
وشخص جسمها تشخيصاً كافيأ » كما وصف لباسها وأشار الى البيت الذي 
دخلته » عند ذلك أجاب الفتى ضيفه المبادي بقوله : « هل تستطيع ان 
تؤكد معر فتك ذه الفتاة فيا لو رأيتها ثانية ؟ أم انك نظرتها نظرة عابرة 
ونسيت اوصافبا ؟ » أجاب المبادي بقوله « لا مكن أن أتكرها لو تت 
ماشية بين مثات النسوة لأنصورتها مسجلة في سواد عيني ومودتبا 
توطدت في دهي وني » » فها وسع الفتى بعد ذلك إلا أت ياخذ بيد 
المبادي ودخلا معاً الى البيت الذي أشار الله البادي وذحكر بان الفتاة 
دخلته » فاما دنا الفتى من البيت » تادى بصوته العالي : « فلانة احضري 
لدی » فعلى الفور خرجت من خدرتها تهتز کا بهتذ الرمح بيدالفارس 
المغوار » فاما نظرت الى هذا الأجني الذي لم يسبق لما ان رأته عادت 
هار بة كما هرب الغزال اذا رمأها الصمادو نحت » أما صاحينا البادي فكاد 
أن خر مغشياً عليه من لوعة الغرام الذي استولى على عقله . وأما الفتىفبو 
عندما رأي ضيفدقد اوشك ان يفقد رشده حين نظر هذه المحستاء الفائنة» 
عندئذ لم يخامر ذهنه الك ك قطعياً بأن هذه الفتاة معشوقة الضيف » ولككنه 
شاء ان يتأكد فقال لامبادي ٠‏ لعلبا تكون هذه هي» أجاب البادي بقوله 
« نعم هي بالذات » فقال الفتى « اطمةنلك ولا أنها أختي كم اني اطمئنك 
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بأني قد قبلت ان تكون لك زويجة شرعية »كاد البادي ان يفقدعقله من 
هذا ابر المفاجىء الذي هو ألذ ما يكو نعل نفسه. 

أما الفتى فقد ذهب فوراً الى والده وقصن عليه القصة كا خداثت 
وأعامه ا م ءوکان والده من أفذاذ EJ‏ شكر آبته عل 
هذه العملية» وقال له يجب ان لا تتأ خر ملحظة عن فعل السب ب الذي متكنك 
من عقد النكاح لضيفنا العزيز على هذه القتأة بقذز مايمكن من السرعة 
لئلا يفتك به داء الغرام » وفي الليلة الثاثبة تزوج بها : وكانت ثلك الليلة 
أسعد اللبالي عند المبادي » اجل إا ساعة ملوءة بالسرور والسعادة 
المتناهية » هذا بالنسبة للمبادي : اما بالنسبة للفتاة قاتها ترى ان هذه الليلة 
اتعس ليالي حياتها وأشقاها » بل تعتبر نفسسها دخلت في سجن مؤبد وفي 
نکد عيش جدید» ولا عجب من ذلك فبي المسكينة ادخلت على قرين 
سيشا ر كما في حياتها ويقطف هر ةشبابها "ذلك الشباب الذي ترئ انه لا 
يدانيه أي شباب من فتيات عربها بل رما انها تعتيرنلكة ا لجال في 
عصرها على ننات عرب الجزيرة قاطبة » وما يضاعفن حزتها وآ لامها أن 
هذا الشاب الذتي ادخلت عليه لم سبق لا به أي معرقة من قبل وهاذه 
اللحظة هي أول مرة ترى فييبا شخض هذا الرجل الذي سيكؤن 
مصيرها ومستقبلها قبضة ببذه مدة حياتها » وقي الحين الذي خلا كل متها 
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بصأحبه عند ذلك قراب الزوج العا شى ال زوجت ا لمر فة و تدا ف 
الحديث ليعلن عنسروره واغتباطه ببا ء و ڪان حديثه مليئاً بالمداعية 
والمرح » ولككن زوجته بعيدة كل البعد عن اسټاع حديثه »فإن يكن هو 
عند نفسهفي جو من الببجة والغبطة والسرور» فإنها تعتبر نفسبا في قفص 
عد ا را امي وا ركيت سيا 
وتواري غرامبا بعشو قبا الأول ولکن فضحتبا عواطفہا وخانتاما 
عيناها بالدمع الذي يفيض من مقلتيها » ويسكب کا يسكب الوابل من 
السحاب الغزير المنهمرء والعين اصحكبر دليل يعبر بدقة وصدقعن 
ا 
ا الشاعر : 
عيناك قد دلتا عيني منكعلى أشياء لولاهما ما كنت أدريها 
والعين تعلم من عيني محدثها إنكان من حزبها أومن أعاديها 
فانحب يستطيع مثلاً ان يستر جميع علامات المودة والحب ويتجلد 
بقدر ما يمكنه ويتصير أمام ان > ولكن هيبات ماذا 
يكون موقفه تجاه العين » والحقيقة إن واقع هذه الفتاة المنحكوبة 
قد عير عنه الشضاعر شعي كاتب هذه الحروف أمثل التعبير 
بقوله : 
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هذا وقد كان المبادي مرهف الإحساس سريع الفبم لحذا شعر ان 
هذه العروس ليست مطمئنة إليه فظن انها تل مو منزلته الإجتاعية بين 
قومه كما تادر لذهنه أيضاً ان هذه العروس تفتكر انه فقير الحال » هذا 
دنا منه| ثانية وافہمما بأنه ليس بالرجل النتكرة في عشيرته »بل انه رئيس 
قومه وانهفلان المثبور ببطولته والثري بمادته والشاعر الو هوب بأدبه» فبو 
بعد انشرح لعروسه هذه العوامل الإيحابية المغرية التي تتصف بها 
حقيقته» لم يكن عنده بعد ذلك ادنى شك في قبوها له لأن الأمور 
التي تطلبها الزوجة من الزو ج كلها قد توفرت به من عموم الوجوه 
الأجتّاعية والمعنوية والمادية » فلم يبق الآن امام هذه العروس شيء من 


١‏ هذه الآبيات من قصيدة لنا قلناها في مناسبة لو تطرقنا اشرحبا طال ينا 
الطريق وخر جنا عن يحثنا الذي تحن يصدده والقصيدة تبلغ عشرة أبيات وهذا 
مطلعها : 
ما في البلاوي والرزايا من الزين آمر نين حتكمته وانحكي به 
إلا انها تكشف سجايا الوفيين وتعلن سريرة منحب البيبه 
اعتقد أن هذه الأبيات واه ف لفظبا و معناها ولست كاألقصائد الشعسية 


الغامضه التي نضطر لششيرحها . 
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الأمور المغرية ها إلا توفرت بهء وزيادةعلى ذلك فان المبادي شاب وسيم 
الطلعة جيل الصورة عذب المنطق » ولكن هذه العوامل كلها وإنكانت 
ذات اثر فعأل في نفسية الزوجة ولكنبا لا اثر لها في نفسسة هذه الفتاة 
قطعياً بل ازدادت بكاء > ول يكن بين العروسين أي تجاوب سوى هذا 
الدمع الفياض هذا هو الترجانالوحيد المعبر خير تعيير عن خواطرهاء 
فبعد ذلك ادرك « الميادي » ان قضمة عروسه هذه لسست قضية مظبر 
تو اه من مظاهر الحساة المعنوية أو المادية بلولا الأدبية » وَإِنما ثبت عنده 
بوتا جازماً أن الفتاة مصابة بأمر نفساني فعلى هذا الأساس دنا متها 
المزة الثالقة غو عاط يا سكل صر ا باه الان لاير يمتها نيعا شوق أن 
تصار حه بايضاح و تبين له العلة النفسانية التي استو لت علشعورها . 

وبعد ان ألح علیہا وأكد لا انه سوف یکنا من رغبتها ويبلغها 
امنيتها می كلفه الأأحر » عند ذلك ر حت الفتاة الفر ج وتوسعت في زوجبا 
المروءة » وصارحته با هو أت : « انني فتأة يتيمة توفي والدي قبل ان 
أبلغ سن التمييز وكان وكيلي عمي الذي عقد لك التكاح وهو شقيق و الدي 
ولقد كان بيني و بين ابن عمي «مفيرج» إلفة زائدة من ايام الصغر فما 
كبرنا تميعاً انقلبت إلفة الصبا الى غرام وعشق » ووصل بنا الشوق المحد 
انه لا سلو عني لحظة و احدةوانا بالثل »و قدکان عمي بعل ذلك وهو عازم' 
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عليه ءفت ركني لك وانا اعم ان حياته اصبحت مهددة ا اعرفه عنه من 
المودة المتبادلة بيننا »وان حياتي انا ايضاً مبددة كل التبديد اذا لمسعدني 
الحظ باطلاق حريتي وعودق الىابن عمي و إني ارجو ان يكون لي من 
إباء. نفسك وكرم خلقاك ما يشفع لي ويجعلك تترك سبيلي وأنت ايها 
الشاب الأمير باستطاعتك ان تجد من بنات العرب من هي خير ني » 
وأما انا فلا يکن ان اجد من هو خير من أبن عمي مفرج » . 
يعد أن ا نتہت الفتاة من حديثها أجابها المهادي وا فقال 1 

« ابشري إني سأتركك لابن عك وكو ني امينة وهطهةنة أنتي لن أباشر 
ر يده متك اف تفي اد حتی أذهب الى قو مي ومن ثم أبعت لك 
طلاقك بصراحة واشر لابن عمك هذا السبب الذى تر د من أجله». 

لقد باتت الفتاة وهي هادئة البال فسيحة الآمال » کا بات المهادي 
وهو مر تا حالضمير أيضأولقدكان شديد الغرام فيا سبق بهذهالفتاةء عا بعد 
أن وصل اليها وأصبحت زوجة شرعية ومن ثم | تضح له غرامها بابن 
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غمها و مو دتا المتبادلة معه ٠-فقد‏ رأي أن الإقدام عليها وزواجه. منها 
شيء يخالف الشيمة العربية . فلا سعه إلا العزوف عنها وتركها وشانها 
لهذا الشاب الكري الذي بلغ به الكرم لضيفه أقصي حد من حدود 
ال 
٠.‏ لقد كث المبادي عند العروس الحديدة أياماً قليلة ليستر فيها 
ا الى قومه فاما وصل اليهم انتدب: 
رسولا. من عربه ليبلخ مفرجاً طلاقه هذه الفتاة »ويشرح لهالأسباب الي 
دفعته الى طلاقبا ويشكره بلغ الشكر على معروفه الذي صنعه له 
وؤ کد له أنه و اليل مدى الدهر 
ويريده تأكيداً أنه لم يطلق الفتاة و بنفسه لها أدنى غرام.و يوضح له أن 
الغرام والمودة قد امحى اثره| من نفسه . 
وأكد لصتاحبه أيضناً قائلاً أنني بعذما عامت أن 
هذهالفتاة مرشحة لتتكون زوجة لك يا مقرج ؛ أصبح عزوق عنما مائة 
بالمائة فحت بل |مسى امراً ضرورياً يتحت على تنفيذه هذا وقد عادت 
ال اتفلها ا ما ومضت ايام وسنون ومفرج وزو جته في 
رغد من العيش و بسر رور ' و ناء ليس بعده سرو ر ٠‏ استمر هذا النعيم 
قلق ر وا ا م ا و ا ا مال عليهما الدهر وهلكت 
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ما شيتهم| و تشتت شمله وذهب ماله و بقي اجوف خالية يده من جميغ 
متاع الدنيا. 

فهذه الفاقة الشديدة والضرورة الماسة اوجدت في نفس مفرج 
عاملاً قويا يحدوه على ان يلتمس السبيل الذي يلتجىء إليه لينقذ نفسه 
من قيود الفقر الذي هو اثقل القيود على نفوس البشر وخاصة النفس 
الكرية الأبية » فبعد ان ضاقت الدنيا بوجبه وتعذرت عليه شق 
الأسباب الإيحابية فل ير الآن بدا إلا أن يذهب الى صاحبه ٠‏ المبادي » 
الذي يجزم أنه في بحبو حة من العيش وحياة مزدهرة وسرور ليس بعده 
سرور » هذا وقد ذهب «مفرب» الى ضيفه السابق المبادي وتزل بضيافته 
ليلا هو وعائلته وأبناؤه الثلاثة فلم ير المبادي ساعة أبرك عليه وأسعد بل 
ولا أشرف وألذ من زيارة مفرج له لا سيا بعدما رأى أثر الفقر علىو جبه 
ووجوه ابنائه المجعدة الشاحية وكان المٻادي يعتبر مجيء مفرج له من دلاثل 
سعادته ومن علامات توفيقه في الحياة وطيب حظه وأكير ما يتمناه 
المبادي أيضاً ان صاحبه أتاه من فاقة شديدة حتى يشا ركه في ما ملك 
ويغدق عليه من الدنيا لينسيه الفقر ويدخل عل قلبه السرور » وظاهر 
أمر مفرج يعطي المبادي دليلا واضحاً على فاقته ,لهذا بادر المجادي مسرعاً 
بأمره لإحدى زوجتيه وهي صاحبة البيت الكبير أن تخي البيت با فيه 


۳۴ 
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من فرش وأثاث و تت رکه لضيفه وصديقه هقرج لسسكته هو وعائلته وقد 
نفذت زوجته أوامره فوراً وسامت البيت وما فيه أزوجة ضيفهم وخرجت 
بنفسبا ولم تحمل معبا من البيت قليلاً ولا كثيرا » وقبل أن تبارح بيتبا 
تذكرت أن ابنها يسبر مع فتيان العرب ولا يعود إلى مضجعه إلا بعد 
منتصف اللمل» وعادة إذا عاد يببت على طرف الفراش الذي تبت عليه 
والدته ٠‏ لذلك نيهت والدة الفتى التي هي زوجة المبادي زوجة ضيفهم 
وأعامتها أن ابنها اللآنيمرح مع الصبيان في مكان بعيد عن منازل العرب 
و بعد منتصف الليل سوف يعودهذا الصي إلى البيت وأ كدت عليبا أن 
لا تنام حتى يأقي ا بنها وتشعره بأن والدته بارحت البيت وذهبت إلى بيت 
أهلها وقد تعبدت الضيفة لأم الصبي أنها ستظل بقظة حتى يأتي الصي 
وترشده بالأعر الواقع » وقد كانت الضيفة صادقة بتعبد ها » ولكن النوم 
کا يقول المثل سلطان جائر » ولكنها سبرت قليلاً ثم غلب عليها النوم 
فنامت نوماً ثقيلاً وذلك لطول السفر والمسير البعيد فأهملت وصية أم 
الفتى » فأتى الشاب كالمعتاد ورفع طرف فراش والدته ونام عليه وبقي 
تاماً في طرف الفراش والضيفة على طرفه وكلاهما ملتحفان في غطاء واحد 
وفراش واحد هذا وقد كان « مفرج» يسمر مع صاحبه «المبادي» صديقه 
القديم » والمهادي حرريص على أن يؤنسه ويسليه ويدخل على قلبيه 


(۳) r 


السرور وال مرح بقدر ما گنه » وبعد أن مضى أكثر من نصف الليل 
استأذن الضيف من صاحبه المهادي لبذ هب ويتام فأذن له صاحبه وسار 
بشبعه حتى أد خله على يته الذي وهبهله » فاما كشف الفراش وجد زوجته 
تامة ويجانبها فتى يناهن العشرين فاندهش من هذا المنظر الشاذ فخبطبر جلد 
على قلب الشاب خبطة قوية بغير شعو ره فشهق الفتى شهةة فارق بها الدنيأء 
فاستيقظت زوجتهفوجدت هذا الفتى مصروعاً يجانيبا ونظرت إلى 
زوجبا وإذا غيرته وحماسته طاغيتان عل عقله فصاحت بوجه زوجوا 
« ويلك قتلت ابن الأمير » عندها استعاد الزوج رشده واستفسر من 
زوجته وهو لا يزال في ثورة الغضب « من هو اين الأمير ؟ ما الذي 
يجعل ابن الأمير يأتي إلى فراشي ؟ ومتى عرفت ابن الامير ؟ » 

الزوجة « هذا ابن المبادي له بأنه يأتي إلى بست أ 
ويرقد على طرف الفراش وقد نبهتتي أيه بذلك ولكن استولى علي التوم 
ورقدت »> 

مفرج : « يالا من مصيبة حكبرى فتكيف الخرج من هذا المأزق 
الحرج ء 

الزوجة : « مالك إلا أن تذهب إلى المبادي وتضره چا قدر الله 
وقضاه » . 


۳ 


مفرح : « لا حبص لي من ذلك » . 

ذهب مسر عا قاصداً المبادي فو جده جالساً في الموضح الذي کنا شه 
سوياً فدنا منه وقص عليه الحادثة » وكان مفرج مرتيكاً عندما قص عليه 
القصة » بيا كان البادي نى الحدوء ومتانة الأعصاب وراح طمن 
مف رجا بأن الحادثة لا قيمة لها عنده وأنه أ قدره الله وطلب من مفرج 
ألا يعم أحدا قطعياً وأن يحذر زوجته ألا تبدي هذ القضية لاي شخص 
کان حتى ولا لأولادها وهب مسرعاً وحمل | بنه عل ظبر فرسه وألقاه في 
الموضع الذي يرح به الصبيان ويلعبون به في ليلبم » وعاد راجعاً كأن 
ل يكن شيء من ذلك كله » فاما تحل النبار و جد الناس اين المبادي ميتاً 
في ملعب الفتيان فكل من رآه سكت خشية أن يتهم ابنهبه حتى ارتفع 
الضحى وشاع الخبر عند العرب جميعاً وتسرب إلى والد المقتول الذي 
هو أمير القومءالآن انفعل المهاديواستمل غضبه المصطنع وصاح على عربه 
وطالبهم جميعاً بدم ابنه أو أن يخبروه بالشخص القاتل » ولكنه لم يحد 
من يجيبه على كلامه » وأخيراً عقد جلسة حضرها عموم الشخصيات من 
كبار قومه ودار الحديث فيا بينه وبين هؤلاء الكيار وآخر الام 3 
البحث على تنفيذ ما يلي : 

أن تحصى نفوس العرب جميعاً وخاصة الاغنياء منهم ويجعل على كل 


و 


فرد متهم ناقة من أطدب الإبل» . وافق القوم على ذلك » فا غابت شس 
ذلك النبار إلا وقد اجتمع ما يقارب ثلاثمائة ناقة من خيرة الإيل عند 
بيته فساقها القوم وساموها لأميرم المبادي دية لابنه » استامها المبادي 
وذهب إلى الضيف الصديق وأشعره بأنهذه الإبل ره له وإما تبقى 3 
الآن مبدئياً بين إيل المبادي حتى تنقشع هذه السحابة المصطنعة ٠‏ أما أما أم 
الفتى التي هي زوجة المهادي فإن المبادي ساق ها عدداً من الإبل دة 
منه لا بنہاو بعد مضي مدة من الوقت أدخل البادي هذه الإ بل عل صديقه 
القديم واصبح مفرج من كبار أثرياء البادية ولم يرل مرج في جوار 
صاحبه المبادي و بقي الاثنان كالأخوين لايفترقان » وإذا جلس المبادي 
ومفرج في مجلس نضم الإثني ن كان صدر امجلس وال_ديث ار هو 
صاحب المكانو الجادي كأنه غريب؛ مض دسنوات غير قليلة وهما خليلان 
صادقان ٠‏ 

فإذا أردتا ان نبحث عن أساس الصلة التي بنيت على أساسها صداقة 
المجادي ومفرج فإننا نجد ذلك ناشئاً عن غرام اللمبادي بتلك الفتاة وعلى 
ضوء تلك الحادثة الغرامية توطدت أواصر المودة والولاء بين كل من 
المهاد ي القحطاني «ومفرح السبيعي» لأنها ولاش ككانت كا لأخلاق 
الشخصين ولقد عبرت عن عراقة أصل وشيم كلا الصديقين . 
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ولكن الحادثة الغرامية الآتي ذكرها » تختلف كل الاختللاف عن 
تبايناً كلياً : 

وإليك شرح الثانية الوخيمةالقذرة : 

كان لامهادي فتاة جمملة جيلة الصورة ابتلى يحببا أحد أبتاء «مفرج »فذهب 
يلتمس الوصول إليبا بغير السبيل الشرعي ''' فلا يترك فرصة من الفرص 


() لا !عم مادا حرص هذا الشاب على الوصول إلى هذه الفتاة عن طر يق 
السقاح * ولم يحاول ذلك عن طريق النكاح المشروع . لا يد من ان يكون هناك 

عوامل اساسية تحول دون الوصول الما بالزواج الشرعي فقد تكون هذه الفتاة 
( عيرة ) لابن عمها ومعنى ( الحيرة ) هو أ ا « في عير ابنة 
ا ٠ E‏ فعند ذلك لا يستطييع 
عمه ان نکم اينته من اجني الا برضى ابن بن اخه . فاب زو" جا من غيره يدون 
اذن منه يصبح مبدداً بالقتل من قبل ابن أخيه » ما أن الزوج نقسه يصبح عرضة 
للتتكيل . وهذه العادات لا زال ها يعض الأثر في البادية وهي في طر يقبا الى 
التلاشي . المقصود ان ابن مفرج ما سعى وراء هذه الفتاة وحاول الوصول الما من 
طريق الفاحثة إلا والسبيل المؤدي الما بطر يقة شرعية غير متسر . ولا ندري 
ايضاً فيا اذا كانت الفتاة غير عيرة وكان بامكان الشاب ان يطلبها من والدها يكل 
سهواة ولكن نفسه الخبيثة لا ترى لذتها إلا من طريق الحرام 

ونحن نيل الى الرأي الأخير لما يظبر لنا من دناءة نفسية الفتى ونجده اقرب 
ارات : 
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التي تكون فيما الفتاة آمنة مطمئنة وفي خلوة من الناس : إلا اغتنم هذه 
الفرصة مع الفتاة وبدأ يغازها ويداعيها ويحاول أن ينال من عرضها بقدر 
ما يمكته . 1 

هذا والفتاة تخبر والدتها بالواقع من أول الأمر الى أنتمادى السفيه 
في جبله وشقاوته وكانت والدة الفتاة أيضا تخبر والد الفتاة » وقد كان 
يوصي زوجته بن تحرص ابنتها على ألا تفشي هذا السر لأي أحد كان. 
وأن تحرص ايضا على أن تبتعد عن الشاب بقدر ما تستطيع » وقد 
كانت الفتاة منفذة لأوامر والدها ومطبقة لوصيته عملا قبل ات يأمرها 
بذلك » فازدادت بوصيته حرص آً فوق حرص . ولكن حرصبا 
لم يفدها شيئاً امام الشقي » فكان يزداد تماديا في سفاهته 
وضلاله ٠‏ 

مضت مدة طويلة وعفة الفتاة مبددة بخطر من هذا الشاب الفاسق . 
وخا تقلص صبر الفتاة و بكت امام والديهي ا واعلتت لها بصر يح 
العبارة أن الشاب آصبح منہا قاب قوسين أو ادنى» واوضحت لما انهعلى 
استعداد كامل ان يفترسها عند اول خلوة يخلو با : وبصفتها انثى 
بطبيعتها ضعيفة امام الرجل فلا تستطيع أن تدافع عن نفس اذا م هذا 
الفاجر بها وان مقاومتها لا تثمر شيا ٠‏ 


۳۸ 


هذا وقد كان والدهاعلى أحر” من الجر فلا يعل ماذا يفعل ؟ وماذا 
يتخذ من الحيلة لحل مشكلته؟ فهو إن صرح لصديقه والد الشاب بالجريمة 
التي ينتوي | بنه تنفيذها فان صديقه سيعاقب | بنه اشد العقاب لا #الة » 
والمہادي لا يريد أن يصاب ابن صديعه بسوء بسببه ولا بغير سببه لأنه 
يعتير ابن صديقه كأنهابنه بل ربا يرى له من حرمة الجوار ووفاء الصداقة 
الثيء الذي يفوق حرمة الاين عند والده » ولكن المصيبة الكبرى ان 
الشاب لا يراعي للجوارحرمة فو لا بضع نصب عينيه إل اافرصة التي 
تسكنه من هذه الفتأة» ليمجم عليما ويستبيح عرضبها بأية وسيلة كانت» 
هذه هي أمنية الفاجر التي كان يحل ا . والمفهوم أن والد الفتأة علم من 
طريق ابنته العلم اليقين بذية الجرم التي بح وكا لابنته هذا اضطر أن 
يحجب ابنته عن الخروج » وانخرجت لطريق ما تولى حراستهأ بنفسه . 
ومضى وقت غير قصير والحالة مستمرة على ذلك والشاب المعتدي ليس له 
شغل يشغله إلا مراقبة الفرصة السانعة التي يشب بها على الفتاة ووالدها 
يلاحظ حركات المجرم بعينه فما يزيده ذلك إلا حرصاً على حراسة 
ابنته . 

ومن وفع غين فلل وا ا عا هدا الك و ارا 
فرغ صبر الشيخ وطالت عليه ليالي الحراسة من هذا المعتدي الغشوم فهب 


۴ 


يلتمس انجع الوسائل والأسباب التي يأمن بها علىعرض ا بنته . فرأى أن 
اسر الطرق وأهداها هو إما أن برحل عنجاره « مفرج» ويتركه هو 
وابنه المسيء أو أن يرحل جاره عنه ويبعدعنه الخطر ال دد لعرض 
ابنته ٠‏ هذا هو الخر ج الوحيد الذي ينجو به من آفة هذا الطائش الذي 
سعى بأفساد مأ اصلحه الصديقان سنين عديدة . 

أصبح المبادي يرى أن فراقه لصديقه أمر لا حيص منه فبب يلتمس 
حيلة يامح بها لصاحيه بالرحيل عنه لأنه شق عليه أن يصرح له بذلك فوجد 
أن هناك لعبة تسمى عند البادية « البيّه» وهي المساة عند الحضر 
« الدامة » فطلب المبادي من جاره ان يقسل وإباه ويلعيا هذه اللعبة . فلبّى 
مفرج طلب صاحبه ولعبا معأ . وعندها كان ينقل المبادي احدى 
آلات هذه اللعبة من موضع الى موضع كان يقول لمفرج « ارحل وإلا 
و 

انتبه جاره هذه العبارة لأن المبادي اعادها عدة مرات واندهش 
دهشة عظيمة لأن المهادي لايمكن أن يصرح بثل هذه العبارات الا أن 
يكون هناك دافع قوي ألجأه إلى ذلك» ومفرج لا ينسى أنه أراد في 
أول الأمر أن يستأذن من المبادي ويذهب إلى عشيرته (سبيع ) أراد 
ذلك بعد أن وهبه المبادي ال بل التي دفعتها عشيرته دية لأبنه . وڪن 


++ 


البادي أبى ورفض ذلك وأصر كل الأصرار عل أن يبقى بجواره حتى 
يفرقه| ا موت . فتكأنني بلسان حال مفرج يقول : ما هذا الانتكاس 
الذي جعل اأبادي يكرر عبارته « ارحل وإلا رحلتا» ولقد أيقن 
مفرج اليقين القاطع أنهناك حادثاً خطيراً اضطر الجادي إلى أن يقول 
تلك العبارة . 
ولا كان مفرج غر يبا بين عشيرة البادي فإنه لم يستطع أمف يسر 
لأحد أمره ويشكو إليه مصيبته التي ألمت به وهي رغبة المبادي بفراقه » 
ل يجد مفرج احداً يشسكو إليه إلا زوجته التي تبادل معا الرأي 
فاضطر إلى أن يخبرها بحكامة البادي له « ارحل وإلا رحلنا ٠‏ فاجتمع 
رأي الزوجين على أنهناك أعراً عظيا شعر المبادي بضرره فرغ ببالفر اق 
حسما للخطر ٠‏ 
وقد استقر رأيهما على أن يذهب مفر ج إلى المبادي ويستأذن منه بأن 
يرحل إلى قبيلته » فذهب إليه وقال له : إني مشتاق إلى زيارة أهلي الذين 
مضى عل مفارقتي لحم عدد من السنينء فقال البادي : حسن ءلكما تشاء. 
فما ممع مفرج جواب صاحبه الذي يدل 6 الاكتراث بفراقه بل 
رامونتقيل الا يكل ورول هدي أي N ١‏ لا ریب 
فيه أن صاحبه يكت في صدره أمراً خحطيرا و أنه يرغب في الفراق رغبة 
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أ كيدة. 

ذهب مفرج وهو يحس بحرارة الألم وأعد رواحله فورا ورحل . 
وفي طريقه مر عل صديقه ا ادي فودعه ثم واصل سيره مولياً وجبه شطر 
قبيلته»وكل ما يتمناه هو أن يعرف الاسبابالتي أثرت عط عو اطف صديقه 
المي فجعلته ينفر من واره بعد أنكانيعز عليه فراقه . فکر طويلآً 
ليعرف هذا السر الغامض . فتكاثرت عليه الظنون وقال في نفسه را 
کون بعض الأعداء قد وشى بي عند صاحي » ولكنه يعرف أرتف 
صديقه رجل رزين لا يكن أن تؤثر عليه وشاية الواشين»فحصر تفكيره 
بناحبة واحدة » واتجحبت ظنو نه نحو أو لاده الثلاثة» ورسخ في ذهنه أنه 
بد انوا ذا مخ لاه النعيات تن ل هاا جه دة 
الجادي . وقد اختمرت في ذهن مفرج هذه الفكرة ولكنه أحب 
يستوئق منها . 

وكان مفرج يعرف أن المهادي شاعر مطبوع فقال في نفسه لا بد 
من أن المجادي ستتفتق قريحته ويعزف عل ربابته ''' القصيدة التي تعبر 


)١(‏ الربابة : آلة موسيقية عند البادية وهي ابلغ شيء يطرب من نانا العر بي 
فا إذا كانت القصيدة يتطرق معناها إلى حزن وشكوى وآلام فلا يكن ارف 


يسمع العربي او يرى ما يثير شجونه وآلامه مثل الربابة والمقيقةان ها اثرا عظيماًت 


t۲ 


عن حقيقة أمره وواقعه الحالي وعلى ضوء هذا التفكير سار مفرج بنقسه 
وترك زوجته وأولاده وقصد منزل صديقه المبادي حيث وصله ليلا فبقي 
متواريا من خلف رواق البيت » فاما اتتصف الليل وأيقن المبادي أرت 
العرب ناموا جمعأ هناك تتاول ريابته وأتشدهذه الأبيات : 


(١يَقولَ‏ المجبَادىء الماد ي ممل لوىعلتي جميعالورىماقرا بها 
(0) « أنا إن بينتبا انت الرتماقة العّدا 

وَإت كنيتبا ضاق الحشا بالتيا ببا 
)٣(‏ مان سين و جارنا جرم بنا وهو كأواطي جمرة ادرا 'ببا 


= في نفسية العربي» خاصة إذا كانت القصيدة عز نة .ولا يكن ان يعرف احد ما 
لاربابة من تأثير في شعور العربي وعواطفه إلا من يتذوق نغاتها ويعرف معافي 
القصيدة الشعبية التي تلحن على اوتارها . 

وحذار ان يظن القاريء اف الربابة التي حملما ( النور ) المنحطون هي نفس 
تلك » ليس كذلك لأن الأولى لا يترنم بها إلا الابطال او من يحذو حذوم في 
اندية العرب ومجتمعاتهم » وتتطرق إلى معان حمة في موم حياة البادية الاجتاعية 
والخربية والادبية مع انها الآن لا اثر لها خاصة في بادية نجد . أما الثانية فبي آلة 
هزلة تحترف بها فئة سافلة من حثالة اشر . 

)١(‏ عرف عند عموم رواة العرب بأن اسمه ( مہمل ) لا عد ولكني ارجح 
ان اممه محيد لانه اذا کان ( مهملا ) فلا معنى لاسمه » واعتقد انه قلب من عد 


إلى مهيل ٠‏ 


و 


(4) رتل جارنا ماتجاه متا ورية ولو جتنامنه ما جاه متا تعتابها 
(ه)ترفو سمال 'الجازلداسزلة کا ترفو بض العذارى ثياايها 
(5)ترى جارة اقالطا" ع لكل كلب ولو کان ما يلقى شبود غداتيها 
(۷) الْأْتْجوَاذ إذا قار“ تی ماقام انال إذاقار بتبا عنما 0 
)۸( ألاجواذ د مثل العد ردا ر ا 
ا ¥ ي مولا . فی ا 
() الاجواذ مثل آلبذر في ليلة الاجا 
والانذالن ظأما ضايع من شرى بها 
)٠١(‏ الأتجواد' مثل الزامل اليل" رركي 
والأنذا لعفل ار كي الغا ا 
(۱1)و لى عجوزمن سبيع العامر ‏ ممصيعة غراتماني شباهما"' 
010 أقسمت ياارض حلت من مُفراج 
ما أبغاما لو هو زعفران ترابها ”' 
)١(‏ امال : العسب . (ج) القالط : القائز . طلبه : دعوه . (س) ما بها : 
ها يهم ٠‏ (4) العد : البئر . 
() الزامل : الجال القوبة ٠‏ الحشو : اولاد امال الصغيرة . الرغا ها: 
الصاح أي كثير الصياح والملل . 


(۳) ولي . ابتعدي - غر انها . اطفا 
(؛) ماابغاها . لا اريدها . 


1 


اسع الر يات 


() « يقول اللبادي واللمادي ممل 
لوى علّتي تجميع اللا ما دارا هياء 
يقول اننياتا البادي ابتليت بمصيية عظيمة وقد طويت عليما نفسي 
ولم يطلع عليها أحد من بتي البشر : ومن المسم به أن أعظم المصائب 
أثراً في النفس هي المصيبة المكتومة التي لا يجد صاحبببا من 
یندا له . 
(5)» آنا ِن بينتہا بانت لرماقة يد العدا 
إن كَنيتبا ضاق الها بالتباياء 
عير مايا ل وهي مراودة اين جاره لفتاته 
من تاحية ومفارقته لصد يقه العزيز عليه من ناحية اخرى و يقول :إنها علي 
من أدهى المامات والرزايا ويعطينا دلالة على شدة تأثره بها فيقول إنه لا 
يستطيع أن يفشيما فيشمت بهأعداؤه کا أنه فرغ صيره من تحفله 
وكتانه لها ٠‏ 


)00 الأعداء الشامتون . 


)( وان دين جار نا جرم بتا 
وو كما واطي جمرة تما را بها » 

يؤكد الشاعر أن هذه الإساءة التي صدرت من اين مفرح ليست 
قضية أيام أ أذ شين ول ا ا و ستتين بل إ: نها ثماني سنواتو الإساءة 
مسترة بشسكل عنيف ورغم هذه المدة الطويلة يؤكد لنا المبادي أنه لا 
زال يتجلد ويصبر » ويقول من المصيبة أن والد امجرم أي صديقه مفرج 
لايعل شيئا عن المصيبة ال تي يتل بها سيب ابنه والعار الذي أواد أن يلسه 
الإبن أباه . ويصف لتنا حالة صديقهمفرج أنه أشبه ما .يتكون بالمرء الذي 
ع كل او سوارة عن نظره وهو لا يراها ولا بحس رها 

لسبب » إما أنه ينتعل نعلا يقيه أذاها أو سبب هوت جلد قدمه فأصيح 
لا يتألم وإن كانت النار تا كل لخه وذلك على رأي أي الطيب المتني في 
الشطر الثاني من هذا البيت : 

من يبن يسبل الموان عليه ما لجرح بيت إيلام 

وهو إذيصف مفرجاً ببذا 1 بالحرمة التي 
داوق ابها زرا با كانت اللسينة عل متت كو صل معي :عل 
البادي كنذا شرل 


بت 


) (وَثمز مثل واطي رة ما قرا با‎ ٠ 
EE 4 د رحل جار نا ما تجاه‎ )4( 
لر حا ماخاه ماعا‎ 
SS a يقول إن جاره رحل من عنده بدون أن تأنه أ‎ 
فعل جارنا بنا الدنيئة وأساء إليتا جير ته لنا فلا يكن أن نعاتيه عل‎ 
ا عظامت‎ EEE إساءته :ما بل تتسأمح و عض الطرف عن حر عة‎ 
دام‎ 
رفو حال اجار لانو 1 يل ا‎ #)6( 
٤ كا ترفو بيض العذارى اپا‎ 
تويك كيدا هدا السك بأ عر ةا غار ى ةة عة‎ 
بالغة ويوضح لنا أن جاره لوتمادى في إساءته فإنه يقابله بأحسن منبا‎ 
الإساءة حتی لا يطلع علا الناس هذا قال‎ E N) ويحاول‎ 
«ترقو” کا ف بض العذ ارى ابا « ا کا ا المرأة إذا اشق‎ 


(١)داس‏ : ععنى اذا فعل )5(١‏ زلة. ععنى خطيئة : 


<Y 


ثوبهأ الذي يستر عورتها وتتجمل به تحرص كل الحرص عل أن ترفو هذا 
المكان حر صاً على تجملما وستراً لعورتها » وكذلك يقول تحن نفعلل 
ما استطعتا لنستر جريمهة جارنا . فا إذا أخطأ وتجاوز الحد بخطيثته 
وضرره 
(5) د ترى جار نا القاالط '' على كل طلْيَه *' 
ولوان ماق ر ددا مها 
كوي نا ی الخار تفلن وو اد کک ما 
وطالب بها فإنه يحم لمبصحة مأ يدعيه ويعتبر أن دعواه هذه قضية مسلم بها 
حتى ولو أنه لم يستطع أن يأتي بالبينة التي تثبت دعواه ولا بالشاهد الذي 
يشبد له بثبوت حجته ٠‏ ومدطق المہادي يقول : إنه لا يطالب جاره 
بشیء »بل 0 له وهو 0 الضمير . 
0 8 الاجر أد إذا قار بِتَيُّم 5 | تملبم 
والأندان إا قار جاع اا 
متدح الشاعر نفسه دون أن يصرح بذلك فيةول: ان الرجل الطيب 
المعدن تحذبك خصاله اليه فكاما اقتربت منه ازددت رغية فيه وعبة له 
وإعجايا به ٠‏ ويعطينا دلبلا صادقاً بأن الأحاد والأجواد لا شعر 


)١(‏ القالط : اي المقدم - )٣(‏ طلية : أي دعوة. 
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صديقبم ولا جارثم بأي سأم ولا ملل مېا طالت أقامته غندهم ET‏ الشطر 
الشاني يفيدنا أن الانذال اذا قرب منم المرء عافهم ورأى أن سلامة 
عرضه منبم هي الكسب الوحيد لهذا تراه أشار بقوله : ( وَالا ذال" إذا 
قار بِتهم' عفت ما با ) والأصح أن يقول 0 عفت ما بهم » ولكن 
ضرورة الشعر ألاته إلى ذلك . 
٠ )۸(‏ الأتجواد مثل آلعد(١)‏ من ور'ده ار نوی 
E OES‏ 
معنى هذا البيت منسجم تقاماً مع معنى البيت الذي قبله . إلا أنه 
يوضم أن الأخيار أقرب ما يكونون شبباً بالبئر الغزيرة الماء التي لا 
.ينقص ماؤها من كثرة الواردين منه مہا زاد عددهم وأما الأنذال فهم 
على عكس ذلك ٠‏ 
(5) ه الأتجواد' ممل ادر في لله ألدجى 
IE‏ فنا تابد و مرش ناته 
وهذا ايضا قريب المعنى من البيتين الأولين . فبنا يصف لنا مدى 
فضل الاخيار على الأنذال ويهدينا إلى التباين البعيد بين الطرفين فيقول: 


. العد : الثر الغزير ماؤّه‎ )١( 
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إن الأخيارلهم علامة فأرقة گيزهم عن غيرهم من سأئر الاس وأنهم 
أششبه ما يكو نونبالبدر في کال نموه ٠‏ ثم يعود ويصف الأنذال فيقول: 
انهم كالليل المدلهم الذي لا يستطيع احد أن سير فيه . وإن سافر فيه 
مسافر للضرورة فإنهسيخطىء الطريق لشدة ظامته وقلة العلامات التي 
مهتدي ببا المسافر . 1 
٠٠١‏ « ألالجواد مثل ألزّامل )١(‏ للل تر تكي 
وألاندال مئل المع كف الرقنيا يسا 
| في رأي الشاعر ان الاخيار ميا تكن المصائب بهم جليلة وخطيرة 
فإ تھے يتحملون صعوبتها كا تتحمل انال «الزمل»الحمولة الثقيلة. ثميذهب 
بنا الشاعر إلى وصف نفسية الأنذال و يقول : إنها منحطة الى آخر ما يعبر 
عنبا » فك انه وصف الأخيار بالجهال لاحقا م المشاق فتكذلك وصف 
الأنذال « بالحشو» والحشو هي ابناء الإبل الصغار التي لا تستطيع ان 
تتحمل من الخنولة ما تتحمله ا لمال القوية ٠‏ 
١‏ دول" عجوز من" 'سبيْع [ لعاعر 
مظعت" را 5 شبابيسا : 
أرى أن هذا البيت أبلغ ما في القصيدة إذ أن فيه حكة و بياناً قوياً. 
)١(‏ الزمل : الخال الشديدة القوية ٠‏ (؟) ولي : اي ابتعدي . 
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فالمهادي هنا يريد أن يوضم لنا أن السر الذي جعل ابن جره فاسد 
الأخلاق إلى حد أنه يحاول فعل الفاحشة بابنته وهو يعلم ان المبادي عند 
والده بمنزلة أعظم من منزلة الأخ الشقيق ورغم هذه الأخوة الصاففية 
الصادقة المتبادلة بين الطرفين لم يرتدع عنمراودته لأبئته . فالمبادي يؤكد 
أن السر الوحيد الذي أفقد هذا الضي المناعة الخلقية هو عدم تربية 
والدثة فيو يعتقد أن والدتةلق جسنت ترجه أولا وهذيت اغلاق 
وأفبمتهما للجار والصديق من حرمة وحقوق في تفوس العرب » لو 
أل اطع ل ا 
ا 

وهو يقصد بقوله « ولي عجوز » أي قبحك الله من عجوز عندما 
كنت شابة أهملت توجيه ابنك حنى كانت اخلاقه سيئة ببذا الشسكل ٠‏ 


)١(‏ لقد حل المبادي المسؤولة كلبا على والدة الفتى لاعتبارها الأم» والأم يلا 
و الحماة الأساسة فان صلحت صلم الاين وبالفكس وهذا ما ذهب 
الأم مدرسة إذا 5-5 اعددت شعباً طيب الأعواق 

() لم أجد المصدر الذي يفيدني عن هذه العجوز التي يشير اليبا هل هي تلك 
الفتاة التي اغرته بان صباها واستولت على لبه . آم هي غيرها » وبذلك تڪون 
تلك. الحسناء قد فارقت زوجها مفرج موت أو طلاق . انني اجبل الأمر . 


o! 


وفي هذا ألبيت دلالة واضحة على ان هذه العجوز من عرب سيمخ 
آل عامر يعني بذلك انما منقبيلة سبيع المتفرعة من بي عار وسبيع 
بأدية مدينة الرياض . 


aS 


۳ مكيأ !راض خلت" من مقر ج 
ما أبغاها لو هو زعفران ترايًا » 
يقسم بطل الحادئة على نفسه بأنه لايمكن ان يسكن في الأرض الي 
رحل عنها صديقه مفرج لاه لا يرى المكان الذي کان يسكنه جاره 
مفرج إلا ويزداد حزنه وشوقه إلى صاحبه ٠‏ لهذا يقول إن الأرض التي 
أرى فيبا آثار جاري وصديقي بتحمم علي هجرانها والتزوح عنها حتىولو 
كان ترابها زعفران والزعفر ان اشبهما يكون بالورد رائحة وهو اصفر 
اللورت. 
والقصيدة اكثر من هذه الابيات وانما تركنا البقية واخذتا ما فيه 
شاهد ودليل عل صحة الحادثة. 
لقد ترنم الشاعر في قصيدته » وانتهى متنباء وصديقه مفرج خاف 
يته يستمع هذه القصيدة ول يفته شيء من اوطا الى آخرها » فعاد مسرعاً 
إلى اهله » ولم تذق عينه النوم حتى اسفر الصبح. 
لقد اتضم له بأن أحد أولاده اساء الى عرض صديقه المبادي؛ | 


a 


نصح 


oY 


له ذلك من معنى البيت الثاني عشر الذي يلوم فيه العجوز على عدم تر بيتبا 
لأبنائها . وائما الذي اشكل على «مفرج» الآن هو معرفة الجرم من ا بنائه 
وهل هو فرد منہم ام اثنان ام جميعهم ولكنه دبر حيلة استطاع بها ان 
يعرف انجرم منبم » وذلك انه يتفرد كل واحد منبم على حدة ويداعبه 
مداعبة القرين لقرينه حتى يحرئه على نفسه بميث يصبم الود لا يهاب والده 
ثم بعد ذلك يقول : « إنني با يا بني أَعَتَى ان اكون شاا في شبابك وقوتك 
لكي استطيع ان أغري بعض الفتيات بشبابي » ثم يستطرد ويقول : « كم 
كنت اتجر ع الغبن والحمسرات عندما ارى بنت المبادي تلك الفتاة الجميلة 
التي لا اتمنى في الدنيا إلا ان اكون شاي مثلك حتى اتمتكن من ان اتمتع 
بها بأي شك لكان . 

بہذا المعنى كان الشيخ يتحدث مع ابنائه كل وأحد منبم على حدة. 
فأما البرىء من او لاده فكان يۇ نب والده ويلومه بقوله:ه هذا يا والدي 
عيب عليك ان تحكيه م انه عيب عليتا ان تحد | انفسنا يار تكاب 
الفاحشةء فلو حدثتنا انفستا بعملية كبذه لما فعلناها مع ابنة صديقك 
الى دمن الزلاء والاعب اض :و اق وال ا جت ا اة لك 
ياوالدئا» . 

هكذا كان جواب كل برىء من ابنائه : عندما يختلي به » فاما وصل 


or 


إلى صاحب الجرعة ا الآخرين عند ذلك 
قفز المسيء وقال : « والته يا والدي لو أقنا عندمم ليلة و سدق ولت 
بكارتها » . 

فقال الولد وهو يبتسم ابتساماً مصطنعاً ا 
مثہا ؟ قال الأين : لا بل كنت ناويا أن اغتصبها » 

قال الشبيخ وهو يتكظم غيظه : « ماهي الطريقة التي كنت ناوي 
تنفيذها لاغتصابك هذه الفتأة ؟ » 

SS 
» عليها والختجر بيدي اليمتى وا لال التي أشدها بها بدي اليسرى‎ 
وهي بطبيعة الخال سوف تخاف وتسلم نفسها وبهذه العملية استطيع ان‎ 
٠ » أقضي وطري منبا بكل سبولة‎ 

عندما انتبى الشاب من قصته الدنيئة قفز الشيسخ وذهب مديراً عن 
ابنه ثم | ستدار من خخلقه وفي غفلة من الاين جرد سيفهوضرب عنق ابنه 
الجرم ثم درج e‏ وترك جؤان ابنه في مسافة بعردة 
عن اهله ٠‏ 

عند ما وصل « مفرج »> إلى أهله نادى بهم أن احضروا لديّ 
فحضر.الولدان واميا » فسأهم عن عدم وجود الفتي المتقتول 


o4 


£ 


فأجابه أحد ابثائة بقوله : آخر غبدنا به حا ذهب 
فقال : وهو لا زال بصحبتي الآن . ثم صمت قليلاً فغقي الجميع 
جو من المدوء ومن بعد افتتح الشيخ الحديث مع وة واو لاد 
وقص عليهم اساب صداقته مع المہادى وتار خا إلى ان وصل 
إلى الأمر الذى أوشك ان يكون سبياً لانفصام عرى 
الصداقة . 
فقال : إنها لصداقة متينة الأساسء راسخة الأصل ءساميةالفرع 
بعيدة المدى» ولكن شاء أن يكدر صفوها ويقضي على حكياتها 
عضو من اعضائي وهو لا شك عضو فاسد إن ترصكته سرى فساده 
إلى الجسدكله فأفسده لهذا استسغت قطع هذا العضو كي لا يسرى 
فساده إلى بقية الجسد ‏ . 
فبعد ذلك صرح لزوجته وولديه بالأمر الكائن . ثم انتدب. أحد 


ولديه وكلفه ان يحمل رأساخمه و يذهب بهإلى المبادى و يضعه بين يديه 


)١(‏ دعا اني تصرفت بشيء من لفظ مفرج ولكتني لم اخرج عن جوهر المعنى 
الذي رمي اليه. 


oe 


فلبى الفتى” كلام أبيه » وحمل رأس اخيه حتى وصل المہادی فوج ده 
جالسا في ببته فسلم عليه ثم طر رح رأس أخيه بين يديه ثم انصرف حسب 
ارشادات وتعالي ابيه : ١‏ 

لقد دهش المادي من هذه العملية وشعر آتذاك أت 
صاحبه أدرك السر الذى جعله يامح له بتلك الجملة « ارحل وإلا 
EE,‏ 

الآن ازدادت الام المبادى وعظمت مصيبته عما كانت » وإني 
أجهل ا يحبل كثير من الرواة ما فعل المبادى بعد ذلك ٠‏ مل ذهب 
إلى صاحبه وأقسم عليه ان يعود الى جواره أم انه لحق به و بقي جاراً له 
كا كان مفرح جار له بالأمس ؟. 

هذا واني لا استبعد ان يككون عند القراء شيء من الشك في صحة 
هذه القصة لما فيا من الروعة والتفاني في التضحية ولكن ليطمئن القراء 
ان هذه القصة قد بلغت اقصي ما يعبر عنه من الشرة والتواتر عند 
سا كني الجزيرة وخاصة عند البادية . وعرب البادية بعيدون كل البعد 
عن التزوير والإختلاق . 


٦ 


بتر قر م صمايقم وفاء ريم © 
وقعت بين عام ۱۱۹۰ و ۱۲۰۰ھ 


ما 


كانت أواصر الصلة بين كل من « ماجد الحثربيء''' وصديقه مفو ز 
كنك هاه ن انحن جد كا کا 
محبة لا تشوبها شائبة من المطامع الفردية » وكل فرد يرى لصاحب ەمن 
الاحترام والتقدير ما يراه لنفسه » ويود له من اير ما يوده لذاته فب 
كنفس واحدة لا يفرقه| إلا الموت » تجمعب] الفطرة العربية . كما ألفت 
بينم) را بطة الفتوة والفضيلة » وكان ثمة تبادل و تجاوب بين شعور كل منه| 
من الطموح والقي الأخلاقية المثى » فكانت صداقتى|صداقة عفيفة شريفة 
بريئة ٠‏ ليست كثل صداقة بعض الشباب المائعين . وقد كان بينها انسجام 
كل بالأخلاق والتربية الأدبية والاجتاعية» اللبم إلا أن ماجداً يفوق 
مفوزاً بقرحة نظم الشعر فقط . 

ولماكانت الحوادث الطارئة في ذلك العبد تدا البادية بين عشية 
وضحاها » لذلك فقد انصبت غارة أحد الغزاة علقبيلة شمّر التيهي عرب 
ماجد ومفوز . ف رکب الفارسان جواديهها قاصدين طلب الإبل وقد كان 


. كلاهما من قبياة شمر‎ )١( 


يفك 


فرس ماجد أسرع جرياً من فرس صاحبه فوصل العدو قبل أن يصل 
خليله . وعندها مح الغزاة صوت ماجد تركوا الإبل وولوا هاربين ٠‏ 
فواصل غارته مقتفياً أثر العدو » ولا زال يقاتل ويناضل حتى ظفر بفرد 
من شولا القداة و متعدء ”7 و اعظاء إشارة فته إت اعقاك أو اشنا من 
ملابسه . وهذه العلامة تتكون شعاراً تقي هذا الأسير شر ( عرب 
ماجد )فإنهم عندما يرون الأسير متدرعاً بعقال أو عياءة أو ما أشيه 
دلعاون ماناو وو يك ا أنر اده فليا اانه اشيم وار 
هذا البطل » هذا وكان ماجد قد أجار من هو لاء القوم الغزاة شجاعاً 
مشہورآً كان فيا سبق قتل أبا مفوز أي صديق ماجد المي ٠‏ وقد كان .فوز 
يسأل الله بالحاح أن يبب له غريه بين يديه . وقد ساق القدر مفوزاً إلى 
غريعه وهو هذا الشجاع الذي أجاره صديقه ماجدفا ان نظر مفوز غر يه 
وتا كد منه حتى أخذته سكرة الغضب التي دفعته إلى أن يقتله بدويتف 
أن ينظر إلىعقال صاحيه الذي كانمتدرعاً به» وغابة ما في الأعر أنه طعنه 
برحه » وتركه ومضى في سبيله ليدرك العدو ويناضل في جنب رفيقه 
ماحد . ا هذا القتيل فإنهل يفارق الحياة ولم يفقد حواسه ولا زال على 
آخر رمق من الحياة . وقد كان حينا طعنه مفوز قريباً من بيوت العرب 


. منقعه ۔ اي أعطاه عبداً بالله انلا سه احد سوء‎ )١( 


مه 


حسف أتاه الصبيان والنساء ومن بين هولاء النسوة 1 ماجدالتي رأت 
عقال ابنبا على صدرهذا الجريم الحتضر » فحملته إلى بيت ابنها . 
وأعطاها الجر بح الإفادة بأنقاتله مفوز و بعد مضي دقائق سل نفسه لياريها. 

هذا وقد عاد ماجد من الغزوة منتصراً ولكنه لم يرجع إلا بعد 
العشاء الاخير ٠‏ وذهب الى محل بيته فلم ير ذاك البيت المسدوإتما رأى 
بيتاً مقطعة أطنابه ومكسرة أعمدته» وعلى جانبه عجوز تنوح وتدعو 
يالو ويل والثبور SS‏ وا ده 

أمه الذي لا ينتكره . أقبل عليها منحنياً يقبل رأسها : « لا يا أها 

0 أني حي شديد منتصر بحمد الله ول اصب بأي أذى» 0 
افترى عليك الكذب وازعجك » قبحه الله 

- ام ماجد :اني أتمنى انك ميت حتى يتكون ذلك اهون عل مصيبة. 

لماع ماهو امن يا أماه ؟ ‏ ام ماجد : باهو كن او 
الذي لا يفوقه سوء ٠‏ لقد هتك صديقك مفوز حرمتك وألبسك العار 
الخالد  .‏ ماجد : ماذا فعل مفوز يا والدتي ؟ 

ام ماجد : فعل العملية الشنعا' . لقد قتل منيعك ''' وها هو ذا 
يحندل تحت رواق البست ٠‏ 


(10)أي ألذي عاهدته وأخذ منك الأمان وأجرته محوارك . 


أت 


ماجد : لا يا والدتي اتقي الله لا یکن أن يتكون مفوز قد هتك 
و أخيه الحم ولكن الذي اخشاه انها مؤامرة من شباب عر بنا الذين 
حسدوني ومفوزا على ما نحن عليهمن أخوة صادقة وقتلوا « منيعي » 
ليوقعوا بينتا العداوة ٠‏ 

أم ماجد :لايا بني ليست القضية قضية مؤامرة کا تظنواتما هي 
قضرة صدق ويي ذلك شبود ٠‏ 

ماجد : من هؤلاء الشهود ؟ أنا لا ارضى شبادةكل العرب ولا 
اصدقهم | بدا إن قالوا إن اخي «فوزا ينتهك حرمتي ٠‏ 

أم ماجد:يا بتي يجب ان تنكو ناوفر عقلاً منذلك وتصغي لقولي. 

-ماجد: سمعاً وطاعة يا والدتي . هاتي مأ عندك . 

أم ماجد : بها نحن نساء العرب وصبياتهم نسير على إثركم حاملين 
الماء لنسقي عطشا كم ونسعف جرحا كم ء لقينا هذا القتيل مطعوناً طعنة 
أدت الى ما ترى . فظننا أنه من عربنا لامن اعدائنا فحرصنا على ان 
نعرفه فلم يعرفه منأ احد . ولكن روحهلم تکن قد فارقت جسده ء كا 
انه لم يفقد عقله فحدثنا وهو بحالة التزاع قائلاً: انا فلان(١)‏ وقد « منعني» 
)١( |‏ لم أجداحداً يفبدني معرفة اسم الشخص القتيل ولا قبيلته وذلك لطول 


العبد الذي اسبل أذياله على هذه اللادثة حتى كادت ان تدرس لولا تناقل الاحقاد 
ها عن الا جداد وقد كانت القصدة الآتية خير ضامن خلود هذه القصة . 


+ 


ماجد الحثربي في وجبه واعطاني أمان القهء كا انهقلد ني بعقاله وامرني ان 
اذهب الى بيته . فأتيت قاصدا أهله ولكن قابلني «مفوز التجغيف » الذي 
لا انکره فوثب علي عندما نظر ني وطعنني برحه» ولم يبرح من عندي 
إلاوهو يعتقد انني مبت . وهأنذا ميت لا محالة و لکن احملكن يا نساء 
الحي شبادق هذه لتبلغنبا ماجدا الذي أنزلني بأمانه وبعهده 
ولا زلت بذمته. 

کان ماجد يستمع حديث أمه ترويه عن مستجيره والدنيا تسود في 
وجبه » وبقي صاءتا مدة كأنه مغثى عليه . ثم أفاق فأصغى الىآمه وتكل 
بصوت منخفض وقال : يا والدتي إن المره عندما يكون في حالة النزع 
وسككرات الموت لا يلك من عقله وشعوره شيئا فهو ذي بالشي* الذي 
يليه عليه خياله » هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية فانني لا استبعد أن 
يكون المر. الذي طعنه قد قال له انني مفوز التجغيف مضللاً إياه حتى 
يوقع بيني وبين أخي مفوز الشر » ثم برهن ماجد عل صدق نظريته فقال 
لأمه : إن الثي' الذي يجعلتي لآ اصدق بصحةه ذا الخبر هو أن الذي 
طعنه ت رکه حا حتى يلتبس عليكن الخبر فلوكان مفوز هو الذي طعنه 
لحز عنقه عن جسده وتركه ميت . 

صرخت أم ماجد في وجه ابنہا وقالت: إنك جينت عن لقاء مفوز 
ولن تستطيع أن تقتص منه بإساءته اليك فبقيت تلتمس الأعذار المنجية 


5١ 


من لقائه . و لُكنني آسفة على اللبن الذي أرضعتك إياه وعلى حضانتي التي . 
أوليتك إياها )١(‏ . 

ماجد : لا يا والدق أا ابنك النجيب الذي تعبدين والبطل الذي 
لا ينسلل إلى قلبه خوف من مخلوق مها بلغت شجاعته وإقداعه » ولكن 
القضية وقعت في مفو ز الذي هو كا تعامين انه رو حي وقطعة من فوادي » 
ومفوز با والدتي مستعد أن أفتد به بنفسي وما أملك من الال والعيال 
ولكتي لا أرضى أن أفتديه بدر هم من شر في وحرمتي و كرا مني 1 

وأ ماحد : وأا هذا الذي أعبده منك با يا بتي ک) أ أدشودك 

تأكيداً أن لفوز عندي من الولاء والحبة مكانة لا تقتصر عن منزلتك 
ولكن الأمر أص بح ماساً بالككرا راعة وءنتبكا للحرءة » وكثير | ما يضحي 
العربي بابنه 0 بعبده دون كراعته '") 


)١(‏ تذاكرنا آم ماحد بالحديث الطويل الام ي الذي تكلته اسماء ابنة أبي بكر 
مع اينما عبد الله بن الزبير إبان محاصرة الجاج له بمكة . 

)١(‏ هذا قبل حادثة فلسطين أما الآن فلم يبق لم من المجد إلا الخطب الرنانة 
والتغني بمجد الاسلاف الغابرين والتزلف والتماتى والنفاق والاطراء لر عا ممالا كين 
مدة بقائم على العرش » أما إذا دمت عروشهم كارثة فسرعان ما ينقلب هل 
التزلف عتو”آ وذاك النفاق صراحة بل وقاحة وذلك الاطراء قذفاً ولعناً . ولقد 
اعطتدا هذهالتقليات العر بيةصورة سيئة عن انحطاط اخلاق بءض افراد امتنا العربة 
ولكننا لم نقطع الرجاء ولم نيأس . فأرجو ان تكون هذه الكوارث قد اعطتنا 
عبرة وعظة فتعمل على استرداد عدا الغابر وما ذلك على الله بعزيز . 


۲ 


ماجد : أنا يا أماه الآن احادئ كوانا اشعر بالخلل يدب في 
شعوري وعقلى وذلك لعظم الخطب فاهديني بر أيك الذي يجعلني ائق 
ثقة لا شك فيها بأن ( منيعي ) قد قتله مفوز. 

ام ماجد : الوصول الى حقيقة الامرسبل جداً . 

ماجد كيف يكون ذلك؟ 

- ام ماجد :لست تشا ركني الرأي تاوف فتی صر سح 
صدوقلايمكن أن يكر ويتكذب فما اذاسألته عن الحادثة 
و تحر بت منه الإفادة الصادقة ؟ 

-ماجد بلى انه لآايمحكن أن يكذب حتى ولو عل أنه يتقاد 
ىلوت أو يخسر صداقتي التي اعتقد انها تعادل عنده حياته 

-أم ماجد : اذا فابعث له من قبلك رجلا يتحقق عن 
الامر واني ارجو الته يا بني ألا يكو نهو القاتللمنيعنا والهاتك لحر متنا 

دسا جك #أسلنه عدوا اماه 

- امعاجد : هانذا ذاهبةإليه ٠‏ 

ذهيت ام ماجد تهرول الى مفوز فلما دنت من ببته نادته فلياما 
بقوله : من المنادي ؟ فأجابته ؛ أنا ام ماجد . فقال : اهلا وسبلاً بوالدق . 
تفضلي حفظك الله . 


۳ 


Jo: www, al-moestafa.com 


- ام ماجد : احب يا بتي ان تتفضل الى هنا لقضاء امس ما . 

- مفوز : أبشري يا والدقي خير | يكون إن شا الله . 

-ام ماجد : أخوك عاجد يا بتي وكل إل ان اناشدك الله عن 
« منيعه » فلان هل انت قاتله ام لا ؟ 

كمع مفوز قلسلا ثم قال : اود ان اذهب الى أشي مأجد لأيمه 
الأمر . 

ام ماجد :لايا بني لا حاجة لذهابك الى ماجد فأنا وكيلته فاخيرني 
بالأمر کا كان ٠‏ 

مفوز أصر على أن اقابل ماجدا لافهمه القضية: 

ام ماجد : انتظر هتايا بتي حتى اخسير أخاك ماجدا بطلبك 
للقائه. 

عادت ام ماجد الى ابنها و اخبرته قائلة : يا بني ان مفوذا يود 
ان يقابلك وخبرك بها تم في القضية . 

ماجد هل اعترف لك يا والدتي ام لم يعترف؟ 

آم ماجد : لم يكر ولم يثبت وهو الى الإعتراف اقرب . 

ماجد : ارجو ان تعودي اليه يا والدتيولآ تأتيني منه إلا بالخبر 
البقين النهائي واذا اعترف أنه هو القاتل فاحرصي على ألا يأتيني و أن 
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لا أراه أبداً لأني لا استطيع أن املك ضي عن ألفتك به فيأ اذا أعترئى 
أنه القاتل . 

عادت ام ماجد مسرعة الى مفوز فوجدته ينتظرها بفارغ . 
المي ْ 

- أم ماجد : يا بتي إن اخاك ماجداً يقرئك السلام ويرجومنك 
ألا تقدم اليه وکل ما يناشدك اللهبه هو ان تخبره بالحقيقة عن منيعه فلان ٠‏ 
هلانت قأتله ام لا ؟ 

- مفوز : يا والدتي إن فلاناً هذا هوقاتل أبي وما زلتمدةحياتي 
وانا انتبز الفرص لأخذ ثأري منه. ولا قاده القدر هذا اليوم إل ورأت ٠‏ 
عيني عين قاتل والدي عند ذلك اصابنيشيء افقدني عقلي ولم املك من 
نسي شيأ » فدنوت منه فطعنته برحي ول اعلم في تلك اللحظة هل هو 
( منيع ) لأخي ماجد ام لا » وكل ا في نفسي انني اخذت ثأري من 
قاتل اي ولم اذهب من عنده إلا وقد تركتهميتاأ حسب اعتقادي . ولكن 
بعد انعدنا من المعركة سمعت عند قومنا شيئاً من اهمس واطرئمة » 
التي جعلتني اتوقع خطورة أمر مبهم لم يتضم لي كنبه إلا الآن » وهكذا 
يا أم ماجد شاءت الاقدار ٠‏ وكلما ارجوه منك ان تبلغي اخي ماجدا 
وتعودي إلي بالأمر الذي بأمرني به اخي فإني مستعد لتنفيذه على نفسي 


1 (0) 


مها يكن . 
يكظم الغيظ ثم یأر كا يزأر الليث في غابته ‏ ثم هدا بعد ذلك شيا 
فشيثا ونادى شخصا من عريه صديقا للائنين أو هو صديق لمفوز أ كثر 
منه لاجد فقال له : اذهب الى مقوز وقل له : يقول لك ماجد ET‏ 
واحد . واعامه أنه إبت ل يتثل لهذه الأوامر فلن يأمن 
ا 

تلخ مفوز هذه الأوامر فرحل فورا بليلته» اما «ماجد » فبقي 
بدن عر به تعس الما كاسف البال مكسور الخاطر . 

وا عیب ان کون ماجد عل هذه اة فلقد فأرق صديقه 
الج الذي كان يشاطره حياته في بؤسه ونعيمه ٠‏ والمصيبة الكبرى التي 
حلت بماجد هي ان الامر ليس فراق صديقه فقط ولکنه ( قطع وجه) '"' 
وقطع الو جه عند العرب أحكبر شىء يعاب عليه الرجل فبي عندهم 


(4) أي خقر ذمة . وذلك لأن ماجداً أعطى ذلك الرجل عبداً بالأمان فحاء 
وخفر ذمة ماجد وهذا يطلق العرف عليه امم ( قطع وجه ) . 
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تبقى وصمة عار ابدية حتى يغسلها الرجل بأخذ القأر من المرء الذي ' 
ارتكب هذه الجريمة وسود وجمه بين عر به ٠‏ 

بقي ماجد يتجرع الغبن مدة طويلة » وإنما الشيء الذي يعزي . 
نفسه هو أن هقد فرض إرادته على غريه وأبعده عن وجهه ونيذه 
عن عر به . ْ 
ار اتات اروف يسن و 
منزل واحد ومشرب واحدءومرعى واحدءلقد وقع ذلك بدون اختیار 1 
الطرفين . | 

والسبب الداعى لمعه هو ان اراضي شمال نجد أجديبت بوجه عام 
ماعد| موضع فسح معي نيسمى « فيضة الأديان » )١(‏ هذا المكان دو 
اخصب الاراضي مزدهرا « اقحوانه » عذباً ماؤه مريئاً مرعاه» ولكن 
هناك علة تحول دون ان يتمتع برعيه قبيلة من القبائل وهى آمنة مطمئنة 
وذلك أنها تخثى غارات هجوم القبائل الاخرى . لهذا بقى هذا النبات 
وافراً متراكاً » ذلك أنهحماه بعضهم من بعض . 

هذا وقد عظم الأمر على عموم روساء عشائر شال ننجد جميعاً 


)١(‏ سمي بقيضة الأديان من ذلك العبد ( والأديان) معناء الأحلاف أي مكان 
ألعاهدات ٠.‏ 


1¥ 


ورأوا أنهلا بد أن يلجأوا الى طر يقة تمودة مكنوم من رعى مأشيثهم 
في هذه الأرض الخصية . لهذا أوفد كل رئيس قبيلة رسولاً من عدده الى 
رئيس العشيرة الأخرى. وتم الإتفاق على أن يعقدوا مورا يحضره 
كل من رئيس عشيرة « عنزة» ورئيس «ثمر » ورئيس « الظفير » . 
هذا وقد عقدوأ المؤتمر في الوقت المعين » وأسفرت نتيجت 
عما يلي : 

المادة الاولى : عقد صلح فيم بيتيم 

» الثانية : كل قبيلة يتكفلبا رئيسها على ألا يدر من 

أفرادها أي حادث من الهوادث الخلة بالأمن 

المادة الثالثة : أن يتخب هؤلاء الرؤساء واحداً منهم لکوت 
كفيلاً لعموم رؤساء العشائر عل ألا تخد ت هن أفرادهم ولا من 
زعمائهم ا يخل بالاتفاقية '') 

المادة الرابعة : أنه لامكن بوجه من الوجوه أن عير المستجير 


)١(‏ لقد انتخب هؤلاء الرؤساء رئيساً لهم اميرقبية شمر الشبخ« مطلق الجرياء» 
الفارس المشهور المتوفي سنة ١8١+‏ هة رواية تفيد ان كل رئيس عشيرة يككفل 
افراد قبيلته ول يكن مطلق كقيلا لرؤساء العشائر كما ذكرنا » وإنما الرواية 
الأولى التي تفيد ان مطلقاً كفيل لحم هي الأشهر المتواترة . 


1۸ 


واحد” منېم » آي لايصح ذلك لا للكفيل العام ووچا 
العشائر ولا لأفرادهم . 

إن هذه المعاهدة فما فوائد جمة منها : آنا جعلت جلا 
فسبحاً لمواشي هؤلاء العقسائر لترعى في هذا المرعى الخصب 
والغدير ل من الضان ما يقي بعضهم شر بعض » 
بحيث الايستطيع أي فرد منهم أت يعتدي على الآ خرحتى ولو 
رأى قاتل أبيهفإنه لايتمكن أن يسه بسوء . 

كان مع هؤلاء العشائر بطبيعته يجمع ماجدا ومفوزا في صعيد 
والح ول و" لاهمه ذلك لأنه أمبح في ضمانة شيخه 

« مطلق الجر باء » الذي هو المسؤول عن قب قبيلته ولکن الذي ابتلي ووقع 

في البؤس‌هو ماجد الذي كان من الأصل لادا له بال ولا يطيب له 
عيش . أما الآن كك أن عل أن مفوزا سيجتمع به في مكان حدود فلا 
شك أنه ستتضاعف حسراته أور ها أنه سيفتك به داء السل الذي 
حكثي را ما يتولد من القبر وضعف البنية . والوأقع أن حالة هذا التعس 
قد وصلت الى حديؤسف له فقد أصبح هيككلاة أجوف عظاما وجلدا 
وأعصايا تر تعش 

لقداحتارت أسرته وأبناء عمه في أمره الذي أدى به الى انحطاط 
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جسهه» فقوا يضر بو نآخماسا بأسداس بتحرون معرفة السر الذي أنهك 
صحة فتاهم . والمشسكل الذي زاد أسرته حيرة في أمره هو أن ماجدا 
هذا صامت لایعاشرهم ولايبادهم الديثولا شكو لهم شيثا هن 
الأمور التي من اسبابها يرون صحته تنقص وما بعد يوم وساعة بعد 
ساعة. 

فتكر عميد أسرته المسمى « عمرم » وقال في نفسه : ربما ان اين 
عمي هذا عاشق احدى فتياتنا اميلات وفتك به الغرام وهو خجلان 
من اسرته ومستحى لايستطيع أن يفشى لنا سره هذا ٠‏ هكذاكانظن 
اين عمه . لقد اختمرت في ذهنه هذه الفكرة وكان له اخت من اجمل 
ككناض لفوت اتس عاق و اناما فجن ونان العو انين 
من اليسة و الزمبا الا تدخر وسعاً من اغرائبا لماجد يالا ومداعبتما اياه 
كى تكشف سر نفسيتهالكامن ليصل « عمرو » الى النتيجة التى 
بعلم منباعن آفة اين عمهء فانكانت الآفة آفةغرام بنساء فبذا عنده شي ۶ 
يسير ادرا حسكه وباستطاعته ان ينتكحه أجل بنت يريدها من عرب 
قبيلته. هذا وقد كان ماجد يمل الى الخلوة بنفسه دائهاً فو كثيراءها 
ذهب الى الصحرا* حاملا ( ريابته) ''' معه فيفتش عن كيف أو رأس 


. )18( راجعشرحنا لاربابةصفحة‎ )١( 


Ye 


جبل يتسلى هناك وهو حريص عل أن يبعد كل البعد عن جتمعه ليتيادل 
الالام هو ونفسه ويتجاوب الألحان مع صوت ربابته الي صت ندعه 
الوحيدء و أنيسه الفذءفي حينلايرى احدا من عر بهولا من أشرته يفشي إليه 
Sg SE ES‏ 
متعلامن أن دي شكوآه لفرد هن البشر قى حه اة كيرا 
ما تصور لنا واقعباء بل تنفذ عملياً قول الشاعر السوري ٠‏ بدوي 
الجبل € : 
واس الشسكوى حياء وكبراً رب شكوى إسرارها اعلان 


هذا وقد ذهيت الفتأة تقتفي أثرماجد حيئ| خر جمن‌عند عربه 
قبي لطلوع الشمس يحمل ربابته قاصدآً م أواه الذي يقضي فيه نهاره الى 
الئل كا جرت بهالعادة » فاما استقر مكانه المعتادهناك اقبلت عليه م ذه 
الفتاة الغنو جح تتبختر وتتايل کا يتايل غصن البان اذا ح ر كته الريمفألقت 
عليه تحيتها الرقيقة » فصمت قليلاً ثم نهرها قائلاً : ما الذي أتى بك الى 
هذا اكان ؟ شاءت ان تداعبه وتجيبه برقة وغنج وهي واقفة تنبأ 
للجلوس عنده » ولكنهلم يتركبا تتحدث کا انهم يتركبا تحلس فطردها 
فق عند خالا ورجا با لحجارة: 


الا 


عادت الخميلة من عند ماجد ولم تتوفق في استتكناه الخبر الذي 
يصل به اخوها الىنقيجة . 

Oa‏ تعره ارماك ارلا 
أت يعرف قصد هذه الفتاة بمجيئها اليه الوه ذا المكان النائي عن 
« قطين”'' » العرب . 

وعد أن اجبد تفكيره وحم العقل والمنطق بات عنده مئة يانائة أن 
هذه الفتاة لم تأته إلابدافع قوي وإنا الذي يهمه الآن هو معرفة كنه هذا 
الدافع : لبث يحلل أسراره الإيجابية : ناقشه من الجبة الغرامية كما هو 
ظاهر الفتاة فلم يجد له سبيلاً معقولا" لأنه يعرفها معرفة جيدة فبي بعيدة 
كل البعد من أن تبذل نفسها وترخص عرض له بهذه الصفة التي شاءت أن 
تتظاهر بها لولا أنهزجرها . فو لا شك بنزاهة عرضبا وعفتها ومتانة 
خلاقبا كما انه لايخامره الشك أبداً بأن للفتاقرجالاً ذوي غيرة على 
عراضهم وبحارمهم » فلو قدر أن الفتاة أخلفت ظنه بها من قبل عفتها 
الصادرة عن نفسبا فلا يكن أن تخلف ظنه من قبل رزانة عمل الذي 
يمنعبا من ارتكاب العار لأنها تعقل أن خلفها رجالا يضحون بأنفسهم 


وأولادم وما يملكونه من المالدون دنس العار 3 إذن انسر تفشكيره رةه 


1 
| 


ان © بوك الس الي ينها ار 


YY 


معيدة فقال لنفسه : لاشكان کیل اسر تي « عم رو » أشفق على صحتي التي 
يراها تنقص اليوم بعد اليوم فشاء ان يدفع هذه الفتاةظانآ أي مصاب 
بداء الغرام والعشق النفي . 
لاب آنه اعات عن ا ابه هوم ياف فجرت 
قريحته وفاض شعو ره بهذه القصيدة : 
(0« يا عمرو يا لمالآة يا نال اللقؤف 
0 وائته تشد من العام » () 
يي « يا خو فييد الل ك ١‏ لطب موصوف 
يا زين د لجا ليك منضاء'ء )١(‏ 
() ٥لو‏ ينوا لي هاق الخصر' يعلتوئف (7) 
ما أأبغيه لو إله على النفس رام » 
)٤(‏ « والله لو انه ومن من الخوف 
في ممتل ما فيه كر ولا أسلام » 
(0) «وما كل » ولزن لي الزاد بالحوف 
أو به ققار وسیح ارز بايدام » 
)١(‏ المدلاة » الفتى الفاتك . تنشد » تسأل . 
(۲) زین » مأوى . مضبود » مغاوب على أمره . طا » التحأ . 
(#) الشنوف »> قصب تزين به العباءة . 
(4؛) الحوف > العناية . الفقار » السنام .سيم > سايل .الايدام »يقصدالسمن 
YY‏ 


رقع او كن لطا ف امل اشر 
ما تقيله نفس عليه الطتا زام 
0ه ما توف حالي ركنا حال أبا العوف 
أو حال عجوب عن الرّاد صوام 
(۸) « شغي 'مفوان اتقوة الغو 
هن من بين عثعت ورضام 
(5) «أقلط' عليه والتلْ طوف ورا طوف 
اقلط عليه ”ية الي قدام 
(0)دثم اضربيه بلق تلب الجوف 
ما زيشت عند الصّتانيع' بحام 
«)1١(‏ تما عليه البيض" يطفقن" بكفوف 
وای ا یکل ک الفا 


(<) الطنا » الشمم . زام » زاد وتحاوز الخد . 


م 


له 


(۷) ابو العوف» دويية ١‏ كير من الثملة ٠‏ ما تشوف» أماترى. حالي « جد مي ٠‏ 


(۸) شفي » قصدي . :قوة » صفوة . ااغوش» الفتية . منقوف » أبي النفس 
بين عثعث ورضام » بين السبل وآلوعر ٠‏ 

(4) أقلط » أقدم . النزل » الوت . طوف وراء طوف »صف وراء صف 

. السلة » نصل انحر . الصنانبع » الخدادين‎ )٠١( 


Yt 


(0) « أللي كساني ثوابر أسود وأنا شوفة 
N ES‏ 
(019) « من عقب ماني قنب حطني صواف 
a‏ المقيمين فا "ا 
وإليك شرح الأبيات : 
)١(‏ يا عمرو يا لمدلاة يا تازل الخوف 
e E‏ 
يوجه بطل الحادثة مسو ولیته وكلامه إلى ابن عمه ( عرو ) فبو 
ا (المدلاة) هو الشجاع المغوار 
المبالغ في اقدامه الذي لا يتقدمه بفروسيته احد ويقال ( المدلاه ) 
ايض بدون التأء المربوطة يقصد بها الرجل الموانس للقوم أي 
الشخص الاجتاعي الذي لا ثيل حديثه ولا يتكلم ا 
هذا معنى ولكن المعنى الأول بقصد الشاعر اقرب وذلك بدلالة 
نعته له بقوله ( يا نازل الخوف ) اي ايا الشجاع الذي تختار المنزل 


)١‏ من عقب : من بعد . ماني » ما آنا . حطني »صيرفي . تخلا”ن"» جعلني 


Yo 


الخصب لماشيتك حتى ولو كان هذا المنذل يطبيعة حاله عخيفاً و مهو بأ من 
قبلصولة العدو الجائم لك بعدته ورجاله ولكنكيا عمرو تقطن هذا 
المكان المخيف ولا يتخال الى قلبك الخوف من هذا العدو القوي ٠‏ 

وفي العجز يقرل : 
الماضي وأنت تبحث عن أسباب ضعف صحت ٠‏ 

تيا خو فيد اللي "بك الطيب موصوف 


يكررالشاعر المدح لعمرو ويتكنيه بأخيهفبيد ( بالل بك الطيب 
موصوف ( اللي ) دام تتكون بمعنى الذي فبي اسم موصول وقوله ( بك 
الطيب موصوف) أي انك مثال أعلى متصف بجميع الق الأخلاقية 
والطيب معتى شامل لميع السجايا الميدة فإذا قال قائل بلغتهم الشعبية 
ان فلاناً اطيب من فلان معناه انمو عسجايا الأولاميلةاكثرمن الثاني ٠‏ 
يا زين مضبود لجا ليك منضام : زين بمعنى مأوى مضبود أي 
مقهور . لجا ليك : استجار بك مدح عمراً ويقول با أياالبطل الذي 
تووي و تير الرجل المستجير بماك ولا يستطيع احد أن يخفر ذمتكمب| 
كانت جر بمة مستجير ك 


۷٦ 


* د لو وينوا لي هافي الخصر 'يشتوف 
ما أ"بغيه لو انه على النفس عنام » 
يشير الشاعر إلى الفتاة الي بعثبا د عمرو » اليه ويقول : لا نظن انكم 
اذا زينتم لي هذه الفتاة الناعمة الخصرءامجملة بلبس الشنوف » والشنوف 
نسب حرير ینس ج على ثياب نساء العر ب وعباءاتهنفهوي ؤكدلعمرو أنه ليس 
في نفسه أقل شيء » من الميول إلى ما يظنه به من الغرام بالنساء فتراه يزيد 
تأكيداً بقوله : ما | بغيه لو انّه على النفس عرام . أي انني لا أريد 
هذه الفتاة المسناء قطعياً حت ولو انها رمت نفسبا عل ٠‏ وراودتني عن 
نفسى فلا يمكن ان تستفزني مم| فعلت من مداعبتها لي وما يبلغ بها 
امال فإنها لاتستطيع ان تصرف همتي عن مغزاها الأسمى ٠‏ 
۽ ولا أكل ولو زين لي الاد بالحوف* 
ولو “به قار او سبح الزاد بإيدام 
يفيدنا انه لم يكن لديه رغبة بالا كل ولو كان الا كل معتنى به 
عناية كأملة, وهنا يوضح لنا الشاعر ان لحوم الإبل هي من ألذ مأ كولات 
البادية ولا سيا ظبر الناقة السمين خاصة اذا طبخ مع الرز وصب عليه 
ا : لوبه فقار » أي لو في الأ كل ظبر ناقة ثم قا قال: 
لو سيم الزاد بايدام » أي صب عل الرز والخيز السمن والمرق فبو يقول: 
ا النوع فلا یکن ان 1 كل منه شيثاً ٠‏ 


ف 


سے 


(ه) « لو حئطة البلا وتئرة أهل الجوف 
ما يله تقس علَيبا الطتا رام » 
بدا ال يسلا الرخر صورة ضادقة عن أ جر دوالك ما شات 
رجال البادية وهي كا قال : حتطة البلقاء » والبلقاء هذه هي الأرض التي 
بحدود شرق الأردن وهي أرض زراعية من جملة زراعتها الحنطة الطيبة 
كا قال الشاعر . ثم يقول : وتمرة أهل الجوف » الجوف: بلاد تعرف 
قدهاً بدومة الجندلالتي هى احد أسواق العرب في الجاهلية تقع بين 
الشمال والغرب عن نجد وهى مشهورة بحسن وجودة التمر » لهذا ترى 
التشاعر يقول : لو قدم له مع ظبر الناقة المطبوخعلى الرز والسمن ايضاً 
حتطة البلقاء وتمرة الجوف لا يكن أن تقبله نفسه الأبية كا وصف حاله 
بقوله: ما تقبله نفس عليها الطنا زام » الطنا » الشمم والإباء والغضفء 
وزام » بمعنى طاف وتعدى الحد فبو يقول أت نفسه بلغت من الهم 
الي اة الذي عاوزت به المد ادل سق اننا ضحت وي هده 
لما كل الشبيةالاذيذةالطعم في طبيعتها: أ مر من الهنظلع! نفسهالجبارةالأبية: 

م» « ما تشوف حالي كائها حال أنا العوفة 
أو حال محجوب عن الرّاد صوام » 
يعود الشاعر يخاطب اين عمه عبرو بقوله : ما تضوف حالي كأتها 
حال أبا العوف » أبا العوف : دويبة صغيرة أكبر من النملة قليلآً هو 


4۸ 


يشبه الدملة كثيراً » ويقال له في جنوب نجد الْقِعْس » فالشاعر يشبه رقة 
حاله وتحول جسمه بهذه الدويبة التي هى من انحل الدواب» او حال 
محجوب عن الزاد صوام » يقصد ان جسمه وصلمن ازال الى حد لا 
يصل اليه إلا الرجل الذي أصيب بمرض مزمن ومنعه الطبيب من اكل 
الطعام قطعياً فلا يا كلمن القوت إلا ما يمنعه من الموت فقط والمقصود انه 
يخاطب ابن عمه عمرو ويةول له انك حينا رأيتنى بهذه الخالة الصحية 
السيئة ظننت ان حولي هذا من اسباب مرضية أو بات عندك بالأكثر ان 
ذلك من دافع عشق وغرام بالنساء ولكن نحول جسمى هذا بعيد جدآ 
ما تتصوره وتظنه في يا اين عمى الذي اخطأت نظريتك ؤ* 
خط عظيا . 

وهذا المعنى من الشاعر ماجد المثربي هو طبق الأصل لأبسات 
عل بن مقر”ب الأحسائى القائل : 
يظن نحولي ذو السفاهة والغبا غراماً بهند واشتياقاً الى دعد 
لعمرك ١ا‏ هند بهمى وان دنت ولا لي بدعد من غرام ولا وجد 
ولکن وجدي بالعلا وصبابتي2 بعارفة اسدى ومكرمة اجدى 
۸) شفي مقواز أنقوة الغوش مثقوف' 

خسان من بین عثعث ورضام 
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الآن الشاعر أعلن وصرح بألسر ألذي جعله يهجر أجل الفتيات ولا 
يحفت ا و ماف ف الد إلا كل واعراها اله رالد كل حه 
يفتك به الحم والالام حتى بقى هيتكلاً اجوف وعظاماً عارية من اللحم 
وعروقاًخالية من الدم » ينيتا الشاعر ان هذا كله من اسباب قبر مفوز 
له ٠أما‏ تراه يقول: (شفى مفوز نقوة الغوش منقوف ) »اي قصدي وغاية 
ما تتمناه تفسي هو القضاء على (مموز) وقوله: نقوة اي صفوة 
و الغوش الفتيان الباسلون أما قوله منقوف ف « المنقوف »هو منتهى 
ما تبلغ به نفسية المرء من الإباء والشمم أي السميذع الذيلا تلين لهقناة ولا 
يستطيع احد أن يخفر له ذمة.وكل هذا الاطراء صادر منماجد لصديقه 
السابق مفوز فبو يثنىعلى مفوز بالشيء الذي بعامه منه ويشيد با 
يعتقد أنه موجود فيه من السجايا الميدة وهذا من شيمة العربي فلا يكن 
ان ينتكر ما لخصمة من الفضائل والمزايا الميدة مها بلغت العداوة بينهها 
حتی ولو وصات الى حد سفك الدم » وها هو ذا يؤكد لنا بعجر البيت 
ثناءه على شجاعة مفوز وفروسيته ايضاً. خيالهنما بين عثعث ورضتام 
-خيالهن ‏ ايفا رس الخيل العظي ما بين عثعت ورضام ‏ اي انه متدرب 
عل ركوب الخيل سواء كانت الخيل تجري بأرض رملية سبلة او بأرضر 
صخرية خشنة فبو لا مهمه ذلك بحكم فروسيته ويار تة وار تة 


لركوب الخيل. 


E راوس ف‎ E 
» أقلط عليه رَبْعَة البيت قلام'‎ 
هنا يوضم لنا الشاعر البطلقوة أرادة نفسه التنفيذية ويرسم لا‎ 
العملية التي سوف ينتقم بها من ( مفوز ) ( اقلط عليه والنزل طوف وراء‎ 
طوف) أي اني سوف اقدم على «فوز وأنكانت ببوت البادية مطوقة بيته‎ 
ومتراكاً بعضما فوق بعض فه ذا يزعمه لا يجعله يخشى من الأقدام على‎ 
| مفو ) والفتك به (اقلط عليه بربعة البيت قدام ) هذا زيادة تأكيد ل‎ ( 
ببق هدو الك الأول‎ 
دثم أضربه سه تليب الجؤاف‎ )۱١( 
» ا ألصّنانيع بلحام‎ 
يصف الشاعر ان هسوف يقدم على (مفوز) وسيضر به بسيف أو‎ 
خنجر وهو معنى قوله (سلة تلبب الجوف) أي أن هذا السلاح الذي سوف‎ 
يضرب به مفوزاً سیخرق أعقاءه کا انار (ما زينت عند الصنانيع‎ 
بلحام ) أي ان حديدة هذا الخنجر أوهذا السيف ليست بحاجة الى‎ 
. الحداد ليصقلها أو ليها فبي بطبيعتها مصقولة مسذو نة‎ 
ما عليه البيض يصققن بكقواف‎ 001 
» وان عاش“ ما يشي على كل الاقدام‎ 


(53 ۸۱ 


ل اسر ر( كوو )لصوي القاضة اا ن 
وهذا معنى قو له ( إما عليه الببض يصفقن بكغوف) ذلك أن نساء البادية 
انحن ويندين على الشجاع إذا قتل ( والبيض ) يعني النساء يصفقن 
بكفوفهن عل القتيل . ( وإن عاش ما يشي على كل الأقدام ) يقول 
ماأجد أنه EE‏ الضربة التي إمأ أن تقضي على حماته مرة 
واحدة وإما ات يةطع بها ساقيه فلا يستطيع بعد ما أن يشي على 
رجلي ه سليماً . وهذا معنى قوله: وان عاش ما يمشي على كل 
الأقدام 
)9 ا ثوب او وان كوف 

٠‏ خله بقع في سبر عبني وانا تام 

1 » أي الذي سود وجهي بين عشيرتي وألبستي العار وجعلني 

سر الليل من الحم وهو مع ذلك هادىء 1 ينام مطمئناً لا يشغل 

بالهشيء مني : خله يقع في سبر عيني وانا نام » أي سأدعه يسبر من الغم 

E‏ اا حزيناً بسبب عمله ثم يقول : وانا نام » اي اني 

بعد ذلك يطيب لي النوم ‏ 

(۱۳) من عقب ما انا قنبِ صرأت انا ضوف" 

خلآت ‏ لحَطر ‏ المقيمين ‏ فام 


AY 


يمول إن مفوزا اراد بعمليته ص ذه أن يغير نحرى حيات » فترأه 
يقول : من عدب ما أنا قاب صرت أنا صوف» أي جعلني أسود يعدان 
كنت ابيضء و يعبر عن ذلك بطريق التمثيل فالقاب‌هو الخبل الأبيض 
والصوف اسود وهو ير يدان مفوزا نال من شرفه وصيره اسود بعد ما 
كان ابيض: تخلآن للْحَضْر المقدمين فحَامْ » ولماكان رجال البادية يزدرون 
كل الازدراء ا لرجل الذي يبيع الفحممنهم » فإننا نجد هذا الشاعر يقول : 
إن مفوزا جعلني مثابة الرجل الذي يبيع الفحم لأهالي المدن . 

لقد سمع عمرو هذه القصيدة بأذنه وذلك انه بعدما فشلت سياسته 
بدفعه للفتاة هتاك »قال في نفسه : إن هاجداً شاعر سريع البديية 
ولا بدن أن تود قريحته بقصيدة يترتم بها ويغايم ا على 
« ربابته » . 

ولقدأصاب عرو بظنه هذا حيث هب من الصباح الباكر يقتفي 
اثر ماجد حتى دنا من مكانه الذي يختلي به عن النأس وهناك بقي مختفياً 
با موضع الذيلا بتكن ماجد من رؤيته » عند ذلك قام البطل 
الشاعر يلحن قصيدتهعلى ربابته ولقد مها عرو بأذن واعية ولكن 
ماذا يفعل ؟ 

هذا وقد کان ماجد راسماً خطته التي سيقضى با على صاحيه( مفوز) 


AY 


وا كان( مفو ز) يسقي توفي د دان فق الأمام وطعتنه 
بسيفه طعنة بتر بها إحدى ساقيهفوراً » ثم امتطى فرسهوالتجأ إلى بيت ل 
هذال الذين م شيوخ قبيلة عنزة فسرعازما هب (مطلق الخرباء) ورؤساء 
العشائر معه يطاليون اين هذال بتسلي هذا انجرم الذي خرق اتفاقة 
المعاهدة بعمليته هذه . 

لقد أحرج موقف ابن هذال بهذا الملتجىء , ذلك أنه إما أن يفعل 
ما تقتضيه معاهدة المؤتمر الي تنص على تسلي امجرم » فيسل مستجيره 
وهذا عمل يخالف ما تقتضيه شيمة العرب » وإما أن يمتنع عن تسليمه 
ويحميه فينتكك بذلك العبد وهذا شيء قبيح أ أيضا . فبقي ابن هذال لا 
“ود لفن ات خد ای فا مكف ث العبد أو تسلي مستجيره الذي 
سق ا اوی ی 

اجتمعرجال اسرة آل هذال عن بكرة أبيهم وتداولواالرأي» 
وكأنوا بين رأيين هذا وكان مأجد يسمع كل البحث الذي دار في صدده 
واتضله أن رأي أكثرية القوم يرجح الوفاء بالعبد تنفيذاً لاتفاقية المؤتمر 
ومعتى ذلك تسليمه (لمطلق الجرباء) الذي لا شك أنه سيضر ب عتقه وذلك 
لأمرين : او اا رة ومطالق هر ركس فهر شر قاط ةوهو 
الضامن لها عن ثل هذه الحوادث. ثانياً : أنه الكفيل العام لعمومالقبائل 
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فأصبح ماجد بعمليته هذه قد خفر ذمة رئيسهمطلق أكثر من غيره من 
رؤساء العشائر . وماجد بعلل هذا لأنه ما التجأ إلى ابن هذال شيخ قبيلة 
عنزة إلا خوفاً من شر ( مطلق الجرباء ) ٠‏ 
هذا وقد رأى ماجد أن ابن هذال سيفي بعبده ويتخل عنه » لذلك 
مال إلى رئيس آل هذال وقال: يظبر لي أنكم ستفون بعبدكم ولكن أريد 
منكم أن تتركوا سبيلي حتى التجىء إلى غيركم ٠‏ 
عندها رأى ابن هذال أن في هذا الرأي خلاصه من الأزق الحرج. 
فقال : لا بأس تخلي سبيلك قال ماجد: إنک يا آل هذال أصح اب راي 
وعقل فأر يد أن ترشدوني إلى رئيس العشيرة الذي باستطاعته أن بجيرني 
وا ا عله أن يذهب الى بيت ( د غم بن سو" 0 
ويستجير به . فامتطى فرسه وهرع إلى بيت | أن نتوايظ وها و وكات 
رئيس عشيرةآل سويط في ذلك العبد هو البجل الذي نوه الشاعر 
بذكره في قصيدته الآتي شرحها في آخر هذه القدة . هذا وقد عل مطلق 
الجرباء وروساء العشائر معهبأن ماجداً استجارباين سويط .وهناكاجتمع 
رفساء القوم منعموم القبائل المتحالفة وذهيوا يعد اسوك عالت 
إياه باللين تارة و بالغلظة تارة اخرى من أجلان يسامهم هذا المعتدي ولكن 


دعم بن سويط هو ريس عتيرة الظفر 
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ابن سويط ضرب بتكلام القوم عرض الخحائط وكانت مطالبتهم بتسليمه 
ضرباً من العبث رغمان مطلقالجرياء ورؤساء عشائر البادية كلهم اصبحوا 
ضذه فاتفقت قبلة عنزة وقبيلة شمر كلتاهما على عار بته فيا اذا رفض تسل 
انجرم 4 اضف الى ذلك أنه سيحرم ماشيته المرعى وذلك سريب الاتفاقية 
التي ابرمت في الموتمر ‏ ا انه بعتير بعمليته هذه تأكثاً بعيده . وكان ان 
سو بط شجاعاً لا تلين له قناةولا همه ان تتفق عليه القبيلتان بل ولو 
اجتمعت العرب كلبم عليه قاطبة ¢ ما أهمه ذلك  »‏ انه لا مهمه حرمان 
مأشيته من المرعى الخصب ¢ وهذه العوامل وان کانت مبمة لا مکن ان 
عله يسم م ستجيره حتى ولو تاف هو وعشيرته وماشيته ولكن العقية 
الكؤود والمشكلة الي هي أم المشاكلهي قضية العبد » تلك المشككاة 
التي جعلت ابن هذال لا يقبل ان حيو احذا > هذا وقد اجتمعت أسرة 
آل سويط قاطبة منفردين لوحده يحاولون معرفة الطريقة التي يخر جون 
بها من نقض العهد وم حريصون ان بجدوا لهم المنطق الصريح والحجة 
المقنعة أوشبه المقنعة التي اذا احتجوا بهاكانت عذراً مرضياً موافققاً 
لقوانين العرب وعادا|* ويكونون بالتاسهم هذه الحجة قدانحو | نفسهم 
ولم يعتيروا نا كثين للعهد حولدبا المنطق ااقيلى(١)‏ بىغا آل سو وط 

)١(‏ لأن أهل البادية مم انظبة خاصة ودساتير معتبرة كا ان لهم قضاة 
لا محيص لهم من تنفيذ الأمر الذي حي به هؤلاء القضاة : 
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يدرسون الأمر ويفحصون بشدة عن السبيل الذي يمكنمم من اية 
مستجيرهم ولا يجعل العرب عليهم سبيل ملامة في نكث عبدهم » عندهأ 
كانوا ينقبونعن الطريقة المنجية دخلت عليبم العجوز التي هي أم شيخ 
القبيلة « الى وهم في هذه الحالة فصرخت في وجه ابنبا 
وقالت : أراك حيران في ار وكأق أ أرى ان لديك من الوهن ما 
e‏ لله لن فعلت ذلك لأقطعن الثدي الذ 


رصعت دره 8 


- دغ : معاذ الله يا والدتي » كيف تظنين بأبتك النجيب هذه 
الظنون ؟ وهل من المعقول اني أسل من استجار بحماي ولاذ بجواري ؟ 
هذا شيء من المستحيل علي فعله وإنما الأمر الدي نحن في حيرة منه هو 
قضية العبد الذي تعاهدنا عليه في المؤتمر الذي تنص إحدى مواده على ان 
لا حير أحد من رقساء العشائر احداً من المعتدين » هذه القضية يا 
والدتي هي التي بقيت حجر عثرة في حل مشكلتنا العويصة ولا كنت 
تعرفين من قوانين العرب | كث مأ نعرفه نحن الشباب 5 انك مشهورة 
وموفقة دائماً بالرأي السديد لهذا ترغب بأن تهدينا السبيل الرشيد الذي 
نسير على ضوئه ونصل به الى الطريقة التي تقينا شر وصمة عار نكث 
العبد . 


AY 


أم دغي : ار بني ولا يحتاج الى كل هذه الجيرة 
وهذا العناء ٠‏ 

- دغي : ليس هو بالسبل بل انه مشحكلة المشاكل يا والدتي فان 
كنت تعرفين حلا لمشسكلتنا فارشدينا فاننا بأمس ما يكون من الضرورة 
الىالطريقة المعقولة التي تشفع لنا بهذا الموقف ارج . 

- أم دغيم : ابشر يا بني سآنيك بالحجة التي تجعلك تير مستجير له 
وانت ناصع الحبين ابلج الوجه مرفوع الرأس . 

- دغي : هات يا أماه فإنه فرغ صبري . 

- أم دغي : ألسم با بني عقدتم مؤت رم هذا وتعاهدتم في الوقت 
الذي حكنت ذاهبة في سبيلي الى الحج وأخذت بويتي(1) الصغير 
هذا معي . 

- دغي : بلى يا والدقي حفظك الله. 

ام دغي : وهل کان هذا البيت وصاحيته حاضرين لمعاهد نكم 
تلك ! . أم أننا كنافي الحجاز و بعيدين عن هذه المعاهدة كل البعد . 

- دعي : بل إنك كنت بويتك في الحجاز ونمن أبرمنا معاهدتنا في 


. تصغير بيت‎ )١( 
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شال نحد . 

- ام دغي : وه لكان في المؤتمر المعقود أو معاهدتكم المشؤومة مادة 
تنص على أن هذا البويت الغائب تشمله المعاهدة ٠‏ 

- دغے : لا ليس فيه شيء من ذلك عفا اللهعنك . 

- ام دغي : وهل في معاهدتكم مادة تنص على أن المستجير يسم فيا إذا 
استجار ولاذ في أحد ببوت النساء دون الرجال ؟ 

- دغ : لم يكن ثمة مادة تنص على ذلك ابد في المعاهدة . 

- ام دغي : إذن سأمتي مستجير ك هذا لأدخله في بو يتي الصغير الذي 
لم يحضر المعاهدة لا هو ولا أنا » فإذا استامت المستجير بيدي فيتكون قد 
تخل عن بيتك والتجأ إلى بيتي » فاذا فعلت ذلك لم تكن نكشت بالعد 
وذلكمن وجبتين أولاً : أن هذا البو يت وصاحبته لم يحضرا المعاهدة » 
ثانياً : أنه لم يكن في معاهد تک ما ينص عل أن المستجير في ببوت النساء 
من عجائز وفتيات يسم . 

- دغي : بارك التهفيك من أم حكيمة رشيدة. لقد حلات الاشكال 
وهذا هو المستجير فخذيه بدك وادخلب هبويتك”' ؛ هرعت العجوز 


)١(‏ آخذ آل سويط ميزة خاصة عند العرب يعمليتهم هذه فاصبحوا ينعتون 
بأهل البويت من ذلك التاريخ حتى الآن . 
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زات ماجدا وادخلته بويتها الذي لم عضر المعاهدة لاهو ولاصاحيته 
ومن ثم هرع أمراء القبائل وعلى راسم م الشيخ مطلق الجرباة الذي كان 
أشد القوم حرصاً ومطالبة باستلام هذا الحرم الذي خرق القوانين وانتبك 
حرمة المعاهدة ولكن هذا الجرم التجأ الى حصن شديد البأس 
صعب المتال. فأصبح لديه من الحصانة ما يحميه من استلام ( مطلق 
الجرياء ) له . 

واشتد التذاع واولا ا الوسانا . أت يستم هذا المستجير 
ولكن عاولاته باءت بالاخفاق الذريع. وأخيراً هدد الجرياء آل 
سويط بسوء ما ينجم من عاقبة سيئة وخيمة نتيجة نقضمم المعامدة 
واصرارم على حماية الجرم» ولكن آل سويط قوم لا يقعقع لم بالشنان؛ 
فقد أصروا علىعدم تسلي مستجيره» واحتجوا يحجةالعجوز وقردوا على 
مطلق الجرياء ورقساء العشائر جميعاً . 

هذا وقدكان عمل آل سويط هذا سبباً إيحابياً لنقض المعاهدة»و قعل 
قد | نتقضت هذه الاتفاقية بسب ب هذه الحادثة . وهاهو ذا بطلا ماجد 
الحثربي #تدح آل سويط بقصيدته هذه وهجو آل هذال الذين لم 
حبر وه فقول : 

04 لغر وها سرون أوالاة وايل 


. ات ا 5 ° 
ول الصخول 34 عر ضع ان الا سله 


يقول ماجد : أن أولاد وائل الذين مم آل هذال ما أجاروني وما 
أدخلوا في قلي الأعان والسرور كا فعل آل سويط وهو في البيت التالي 
يوضم هذا المعنىفيقول: 
(۲)«ما ظل ليغير السويطآت“ ظايل 
أدغي کت LNs‏ 


يقول ان الذين أجاروني ھم آل سويط ويخص من آل سويط 
أميو م الشيخ “دغيم ويقول انهل يبق لي من رجال القبائل القاطنين علي 
هذا الماء بير غير آل سو يط فلا شر ولا غيرثم ٠.‏ 

+ « 'سوايطات يعون اللبار الأصايل 
والمغراقة وعتاتها تعة له 

الشرح : يدح الشاعر آل سويط ويقول إنهم علاوةعلى ما فيبممن 
تجدة وحماية للجار فم مع هذا كله كرماء اسخياء يبون الخيل الجياد 
الأصائل والعرب يعتيرون أن الرجل أو الأمير الذي يبلغ به الكرم إلى 
أن يهب الفرس الأصيل فبذا يتكون عندهم قد بلغ الذروة القصوى في 
الكرم لأن الفرسفي ذلك الوقت ولاسها الأصيل بثابة الاسطول الجوي 
في العصر الحاضر . وهنا نأتي بالقصيدة بعد شرحها ٠‏ 

قال ماحد الحثربي 5 
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١‏ - بالعون تماشرون أولاد وايل 
لون الول :ضعي الاه 
کے هاطل ل فر السو طات طا 
او ا کي و 
E‏ الأصايل" 
وا لمعرقة وعتاتها تبعة اله" 
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وفاءه بالعررم 
اغتطزه أن تفل آنا 
قصة نجاو “٠‏ الاجدي مع أخيه صالح وفعت بتاديخ 

٣۳۳۰‏ ه على وحه التقريب 
قبل أن يوحد الحزيرة العربسة المغفور له البطل عد العزيز 
آل سعود » ڪان لا يستطيع أن ثي بالصحراء إلا القوم الكثيرون 
الأقراة نعم ار نه موزلا عرق اا يريما ا 
البادية » ولا سواطر يق مكة والمدينة » فان ثة لصوصاً لا معيشة لهم إلا 


. تار من قبيلة حرب‎ )١( 


ند 


Ba انتم‎ E Ns 
والذي ون‎ ٠ » أوضح تعبير « رزقنا على الحاج ورزق الاج على الله‎ 
الأمر نسبياً هو أن لمم تقاليد عرفيةكان فيما من المناعة ما يتقي بها عابر‎ 
السبيلشر بعضمم ببعض . مثال ذلك أن المسافر اذا شاء ان يذهب الى‎ 
ما يتحت عليه ان يأخذ شخصاً من هؤلاء العرب الذين يمر بسبيله على‎ 50 
أرضبم » ويسمى هذا الشخص ( رفيق ) » فبم يعطونه من المال ما جرت‎ 
العادة به. وهذا ( الرفيق ) يتحتم عليه ۾ أن يحمي دماءهم وأموالهمولا‎ 
يستطيع احد أن بمسهم ان اذا كان رفيقهم شح_اعا قوي‎ 
الشخصية » او عميداسرة: أ أو له اخوان وايناء عم شجعان منيعو | الخانب»‎ 
» فاذا توفرت هذه الشروط بالرفيق » كان المسافرون في أمان لا يزعزع‎ 
وحكاما كان الرفيق ضعيفاً في شخصيته كان الخطر على المسافر‎ 
. احكر‎ 

وهذا الرفيق لا يقدر أن يحمي المسافر إلامن عرب عشيرته 

فقط ٠‏ وكثيراً ما يحتاط المسافرون للأمر فيكون معهم من کل قبل 
رفيق » لا سيا اذا كان الطريق بعيداً وتلزههم ضرورةالسفرأن يمروا 
على عشائر متعددة . وهككذا ڪانت المزرة في العبود 
الغابرة ٠‏ 


اوذ 


هذا وقد كان فريق من أهل تجد وهم من بلدة حائل أدوا فريضة 
الي وزازوا المسجد التبوي بت عل سا كنه أقضل الملاة السام سد 
واستعدوا للعودة الى اوطانهم » فاضطروا الى ان يأخذوا معبم « رفيقاً » 
من بادية المديئة الذين هم قبيلة حرب ٠‏ فساقبم القدر الى شخص يسمى 
«نهار الأحمدي» . فتم الم بينم وبينه حسب التقاليد المرعية » وخرج 
القوم ورفيقهم من المدينة قاصدين اهلبم ٠‏ وقبل أن تتوارى عن أعيتهم 
جدران المدينة » هناك اصطدم القوم « بصالم الأحمدي » شقيق رفيقهم 
« نهار » . فطلب صالح هذا من القوم أن يعطوه « حقته» ومعنى ذلك 
أن له حقاً واجباً على المسافر الذي يعبر هذه الأرض التي يقطنها ٠‏ فعليه 
أن يسم له من المال . وهذا المبلغ حسب الاصطلاحات الجارية فها يبنهم 
أنه عانق € لها عرأخذه متهم جآ . ولكن على شرط ألا يكون معبم 
رفيق من قبيلة صالح هذا أو من عشيرته» اما اذا كان احد من اؤلئك 
فلا يكون لهحق» لوجود الرفيق الذي قد تعبد حایتہم . أما وقد کان 
رفيق القوم نهارا آخا صالح الشقيق فأصبح ليس من واجيهم أنيدفعوا 
شيئا کا انه ليس من حقه ان يطالبهم بشيء . ولکن يظبر انه شاء ان 
يتمرد على القوانين ويأخذ «حقته » كما يدعي منهؤلاء القوم سواء 


0 
رضي أخوه أو لم يرض . 
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وألذي يقبادر لتا من ظاهر أمره أنه لأ يرى العبود وزناً في نفسة 
- ودائما ما یری المرء التاس بالعين التي یری بها جبلته لهذا تراه اعتقد 
ان اخاه لن يرعى للعبد قيمة ٠‏ ولكن أخاه اخلف ظته . 

حاول نهار مبدئياً أنيقنع اخاه بالتيهي| حسن ومن طريق المنطق» 
مؤكدا له بأن هؤلاء القوم اصبحوا في جواره وبعبدته وضانته» وانهم 
لم يخرجوا من المدينة إلا بعد ان اعطام عبدا غا > ف هذا اا 
لا يکنه إلاان يفي بعبده ويحمي جواره مېا كلفه الأمر تيده 
الغبار انث الرقيقة كان رفيق القوم يلتمس رضى اخيه » ويحاول إقناعه . 
ولكن أخاه صالحالم يقنع 

فل" يسان هرة اخوئ يلتمشن وضاء أخمهقاصدا إغراءه بالمادة 
فقال له : يا اخي إنكان يرضيك ان اتجرد عن كلما أملك من الال 
وأهبه لكا فيه هذا المبلغ الذي أخذته من القوم مقابل حفظي وحراستي 
لدمائهم وامو اهم > إن كان يرضيك ذلك فقد وهبتك إياه رغبة لا رهية 
وذلكحرصا على ألا تسيء الى رفاقي بالشيء الذي من شأنه أن يمس 
كرامتي ويخفر ذمتي . فأجابه الباغي بعنف وسخرية قائلاً : انا لست 
فاج الى ناك تسن إلى من سالك + انا اغتى متك مالا و اء واا إن 
طالبت بشيء فلا طالب إلا يحقي الذي سآخذه رغم أنفك وأتف 
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ردقائك : 
طفق نهار آخر الأمر يتأشد أخاه لله والرحم فقال : ناشدتك الله 
والرحم على أن تخلي سبيل رفاقي ولا تخزني بين قوعي بنقضك عبدي » 
وهتتكك للحرمة جواري . فلم تزد مناشدته هذه أخاه إلا تمرداً وطغياناً. 
فابتلى تجار وامتحن بمخاطية هذا السفيه الذي عبر عن امثاله المتني : 
ومن البلية عذل من لا رعوي عن غيه وخطاب من لا يفم 
لقد رى نار أنه بذل شتى الوسائل وأتجع الأسباب امجدية التي 
تيعل أخاه يترك سبيل قومه : حاولا بذلك استثارة عاطفته واستفزاز 
شعوره ولكنهلم يلن له قلب . اذن فستضطره حاقة أخيه أن يقيل نصيحة 
الشاعر القائل: 
إذا كنت بين الل والجهل اشا 
وخيدت أنى شئت فالحل أفضصل 
ولكن إذا أنصفت من ليس متصفاً 
ول برض منك الحم فالجبل أمشل 
عند ذلك حذر هار أخاه سوء عاقبة تمرده هذا بطريقة التاسح 
والإشارة . ولكن‌الباغي لم يردعه التحذير ول يأبهله > لقد فرغ الآن 
صبر تار وعمد إلى تنفيذ أع ركان يضمره في نفسه لحل” المشسكلة ولكنه 
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أمر ليس باليسير عليه تتفيذه وأا الذي 0 الإقدام عليه هو 
ارافان 
الآ نخاطب نهار أخاه صالخا بالصراحة الجلية فقال: يا ابن أبي وأمي 
oT‏ > ولا شك أنك ستجبر ني على ار تكاب 
أحد أمرن إما أن اترك شأنك لتنقض عبدي وتېتك حرمة جواريوهذا 
شيء مستحيل عليك ما دمت حياً سليا » الشيء الثاني انك ستضطرني 
الى قطع رحمي وبتر ساعدي الأين وتيتي أبناء أخي وهذا ليس منشيمتي 
احتاله ولكنه اهون الشرين عندي . 
كان نهار يخاطب أخاه وهو في تاك اللحظة شاهر السلاح بوجهأخيه » 
وقدكانت رصاصة البندقية في بيت النار ول يبق سوى التنفيذ ٠‏ ومع هذا 
كله لم يرتدع أخوه بل هجم على القوم ليسلب منبم مالهم بالقوة فلم يسع نمار 
إلا اطلاق الرصاصة الى عرقت رأس أخيه فخر ميتاً . أما نار فبب 
يواري جؤانه فوراً » ثم واصل سيره مع رفاقه حامياً لجواره وفيا 
بعبده » حتى أوصلهم اة التي تم الاتفاق بينه وبين القوم اف 
يوصلېم إياها . 


ثم عاد الى اهله لم ينتكث عبداً ول تخفر له ذمة ٠‏ 


(۷( ۹۷ 


وقاء وی الال واخجام والرفل 

قصة عجمي بن سعدون مع كو كس 1١‏ الانايزي 

وقعت ابان ارب العامة الأولى سنة جم ه 
أبن سعدون يحخارب ا الأتراك وذلك بدافح عومد ته الاسلامية ول 
ينخدع بالثورة العربية التي استمدت قوتها من الانتكليز كما اندع 
غبره من ساسة العرب بل کان عجمي ا هذه الناحمة وقد ادرك أن 
الاتعليز لامكن أن يغدقوا المال عل قادة العرب ودوم بالعتاد رجه 
بهم ومو دة هم ء ونا أرادوا ان يتخذوهم مطية هم کا کان الام وقد 
حاول الما كر الا ليزي كو كس أن بغري عجمياً بال #ال ليستغل بطو لته 
وزعامت ه کا أغرى غيره » ولکن عجمياً كان وفيا لميدئه الى ابعد حد من 
الوفاء ¢ ولس لأمال ولا للجاه قدمة عنده أمام أبمانه بعد ته ووطنيته ¢ وأو 
كان من يشترى ضميره بالأحمر الرنان لاستطاع الحا م السياسي ک وکس 
أن يستوليع ىكيانه ئات ألوف الجنيبات التي بذلا له » فرفضبا » ولم 

. هو الا السيامي للعراق آنذاك‎ )١( 


(۲) بعتبر من أعظم زعماء العرب في العراق ومن الأبطال البادزين بالفروسية» 
واسرته اسرة عر بقة في جدها التاريخي وزعامتما العربية . 


۹۸ 


يقيلها بوجه من الوجوة . 
لقد كنت من النفر المعجبين بشخصية عجمي إلسعدون لا من ناحية 

بطو لته الخارقة وكرمه المتناهي )١(‏ فحسب وائهما من اجل وفائه الذي أدى 

)١(‏ كان شاعر الماسة الشعبي مد العوفي المتوفي سنة مإ ه من المتفانين 
بالولاء والاخلاص لعجمي ومن المعجبين بشخصيته إعجاباً رها يبلغ بصاحبه حداً من 
الاسراف » وليس ثّة محال لسرد ما قاله الشاعر من القصائد السرمدية الطافلة 
بالاطراء والثناء العاطر به . ولغا اغتنم هذه المناسبة لاستشبد بثلائة أبيات جادت 
بها قرنحة الشاعر عند مناسبة اثارت سُعوره فقال . 

الفاطر الزرقاترزم مع السوق حتينها اودع يقبي هوايا 

تبي ولدها فارقه عاقها عوق وأا ابي الصنديد ذيب السرايا 

مدري‌حدر والا قعد أو ذهب‌فوق او وين تدوي به » ربيع الحفايا 

هذه الأببات الثلاثة قالها الشاعر بصورة ارتحالية ولم يزه عليبا وذلك عندما كان 
جالساً في الشارع الر ليسي لمديتة حائل . وفي اثناء جلوسه مر أمامه ناقة فاطر أي 
« مسنة » وكانث تحن حنيناً سُديداً على فراق ابنبا ٠‏ والشاعر عندما رأى هذه 
الناقة اهتز شعوره وعواطفه . وذكر صديقه عجمياً وذلك سنة ٠۴۳۳۸‏ ه وكان 
عجمي آنذاك لا يعلم الشاعر عنه شْيئاً . اذ لا مواصلات بين الاثنين . والشاعر 
بالبيت الأول يصف نفسه ويضعبا بموضع هذه الناقة التي تحن على اينما ٠‏ ويقول انها 
أثارت حرفي الكامن وجرحت فؤادي نينا عليه . وفي البيت الثاني يقول انها تحن 
على اينبا « وانا ايى الصنديد ذيب السرايا » الصنديد . البطل المغوار . ذيب 
السرايا . أي قائد المموش والحافل . يقصد بذلك انه يبي على فراق عجمي 
الذي توفرت فيه هذه الشروط . 

مدري حدر والاقعد أو نېج فوق أو وين تدوي به » ريبع الحفايا 

يقول الشاعر لست ادري اين ذهبت به الدنيا و ريع الايا » أي مطعم 
العاجزين عن طلب المعيشة من أيتام وأرامل . 
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به الى ان بقي بتر كيا لاجئأ سياسيآً أشبه ما کون بالمشرد وق د فارقٌ 
أملاكه في العراق وسيادته » كل ذلك في سبيل الوفاء الذي هومن افضل 
سجابا بني الانسان وأنبلبا » هذا وإن اعجابيلا زال يتضاعف بشخصية 
هذا البطل الوفي ء وكم كنت مسروراً عندماساقه‌القدر لزيارة « دمشق» 
وهو في سبيله لتأدية فريضة الحج وذلك في ۲۸ - ٠۴۷۶١ 1١‏ ه وقد أقام 
في عاصمة بي أميةمدة لا تقل عن اسبوع و كنت كثير الاتصالبهوهو شخص 
دمث الخلق كثير الصمت . 

وقد حرصت أن انقل شيئاً عما حدث له من الحوادث التي :ستحق 
التسجيل » ولكنيلم أجد عندهتلك الرغبة بالأحاديث عن نفسه » وفي 
جلسة من تلك الجلسات التي قضيتها معه كان الحديث بينتا يدور حول 
الاتكليز وا يبذلونهمن الال تجاه تنفيذ مارم » وأظن اني كنت 
البادىء بالحديث بهذا الصدد . 

وبهذه المناسبة سرد علي البطل حادثة وقعت بينه وبين الحا كم 
السياسي في العراق المدعو « كوكس » الذي حاول انيغري عجمياً با مال 
فأعياه ذلك ٠‏ 

كان رسوله الى عجمي شخصاً عربساً من قبيلة عجمي اشترى ضيره 
بالمال يدعى « فرحان الرحه» حدثي عجمي بأن هذا الرسول | بلغه رسالة 
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الحا م شفبياً وهذا نصبا : 

«ان الحا بم الانكليزي على استعداد أن يدفع ثلاممائة الف جنيباً 
ذهباً انكليزياً لحضرة عجمي باشا على شرط أن يتخبل عن ساحة الوغا 
ويترك حار بته للانكليز » ٠‏ 

لاشك ان العرض مغر اضعفاء النفوس » ولكن عجمياً أكير نضا 
وأعف يدا وأعز جانباً من أن يشترى خعيره بشيء من مظاهر الدتيا 
الفانية ميا حاول المستعمر أن يغر به فإن وفاءه و إباءه يرفضان ذلك وفعلا 
قد رفض هذا العرض يكل اباء وشم . 

دا فهر كر کی ان اصاخ لشفت ااك القن ان 
يصطادم بمغرياته » هناك هب يلتمس سبيا5 | خر ليصطاده من قبله فبعث 
اليه رسولا ثانيا يد عى « هادي الشنين ""'» ليأخذ وعدا من عجمي 
« لك وكس »شريطة أن يكون تعيين الزمن واكان شيا مترو 
اختياره لعجمي » کا أن « ک وکس ٠‏ اشترط على نفسه أن لا يرافقه 
اي فرد من الحتود الانكليز . واليك جواب هذا البطل الوفي للستعمر 
امحتال : 


« إن من دواعي شرفي واغتباطي ان يتنازل لي المستر « كو کس ۽ 


)١‏ هادي من المنتفك عر ب الشخ عحمي 


٠١١ 
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الى حد ان يطلب متي تعيين الزمان '" والمكان الذي تمع ب ء اذ أني 
وإن كنت زعا من زعاء العرب » ولكي أرى منزلتي بسيطة بالنسية 
لسمو منزلة المستر كوكس وعلو قدره» ثم استرسل الشييخ بككلامه الى 
انقال :و لکن أناشد المستر كوكس باسمبريطانيا العظمى التي هو قطب 
من أقطاب ساستها . فبل يقبل حضرته أن يجتمع معي او ينظرني بعينه 
فيا لو كانت الغابة العرب والاسلام كما كانت بالأمس . ومن ثم أسعدني 
الجد الى أن اتيته غازياً لوطتة لندن كا أتاني غازياً لوطني الآن ؟وطليت 
منه الاجا ع کا بطليه هو مني فسله « يا هادي أيقبل هذا لنفسه؟ » أم يرى 
أن لا كلام بيني وبينه إلا السي ف كا اعتقده الآن ؟ 

حفظ هادي هذه العبارات الوجيزة في لفظبا الملبئة في معناها ومن 
ثم القاهاكاملة امام كوكدى . 

وقد سألت عجمياً وماذا کان الحواب من صاحبه » فقال : 

انه لم يعد اليه الرسول يجواب ايجابي » وانما أفاده بأن كوكسا 


(؟) يقول الشيخ عحمي الي سألت «هاديا رسول المستعمر فقلت كيف يثق 
بي هذا الانكليزي إلى حد انه يأتيني عفرده ? فقال هادى لعجمي : قد استغر بت 
هذا الامر منه حتى افي صارحته بنقس هذأ المعنى الذي کامتني يصدده فأجابني بقوله 

د اني لا اخشى الغدر على نفسي من أمثال هذا فيا إذا اعطافيوعدا حتى ولو كنت 
5قردي . لأن الوعد من الوفي كبذا يقوم مقام العبد . » 


°۲ 


عتدما تبلغ هذه الرسالة الشغوية وجم قليلاً » وني هذه الحالة اصفر وجبه 
وا حمر حتى بدت عليه ملامح الكا بة جلية ظاهرة. 

ماذا يا ترى في وجمته هذه کان يحدث نفسه ؟ اتراه يقول لنفسه ان 
كان زعماء العرب وقادتهم كلبم من مط هذا الرجل فان سباسته وحكومته 
سوف تفشل في الاقطار العربية؟ 

هذا وقد كان داهية الأتر اك وزعيمهم مصطفى كال يرف مدى 
رجولة الشيخ عجمي و بطو لته وحاجته اليه ذا اتجه يخطب وده و.بلاطفه 
وينعته ماهو له أهل . والى القارىء نص رسالة مصطفى كال 
التاريخية الموجبة مته الى الشيخ عجمي الا 

وقد ترجما لنا بالعربية الدكتور امين رويحة بما يلي : 

حضرة شيخ مشايخ العراق عجمي باشا . استبشرت بتشريفك الى 
ديار بكر » وكنت قد سمعت عن سجايا كم ورجولتم وارتباطم بمقام 
الخلافة المقدسء وانا عندما كنت في الحرب المنصرمةفي ق ادة اليش 
الثاني في ديار بكر وقيادة الجيش الرابع في حلب ما أحدث لک في قلي 
عحبة كبيرة . ان افتراق الأمتين العر بية والتركية وهماعينا العالم الاسلامي 
أوقع كلا منهم| في ضعف ٠‏ وقد اصبح من فرض العين علينا لاد في 

. آثبتنا صورتها في الطبعة الآولى ليرجع الها من ساء‎ )١ 


دا 


سيبل حرية واستقلال أمة م وني اعلق اي ان في 
جهادكم للخلاص من أثر الكفار والالتفاف حول مقام الخلافة المقدس 
مع صيانة الصفات والعنعنات العنصر ية » واني اترك لشخصك النجيب 
بیان مطالعاتک في هذا الشأن بواسطة قيادة الجيش الثالثك عشر لتبادل 
الأفكار واقدم لك فائق الاخلاص . 
6]حزيران|ه ١١‏ التوقبع- مفتش اطيش الثالك 
مصطفی کال 

والشييخ عجمي الآن يقطن البلاد التركية حمث أدى به وفاؤه الى ان 
ناضل في صف الأتراك الى آخر لمظة » وم يقف به وفاوه الى ان قاتل 
بجانبهم في بلاده العربية فحسب بل ذهب يناضل بجانب الجبوش التركية 
في قلب بلادها الى ان هجر وطنه العراق 

وهكذا ذهب البطل ضحية لوفائه حيث خسر زعاءته في العراق 
واملاكه التيلا تحصى وبقيفي تركيا لاجئاً وقد كتين ا 
الت ركىة : 

)١(‏ الي لاعجب من هذا الماكر التركي الذي استفز سعور هذا ااسميذع 

بالعقيدة الاسلامية كما استفز عور الكثير من المهين وذلك عندما كان ضعفاً 


في بداية أمره . وبعد أن بلغ ما بلغه من العز والنصر أعلن كقر« محمد 
ودستور مد عق . 


وبما لا جدال فيه أت نفسية عجمي الأبية ترى آنا سعيدة فى 
وضعبا الراهن » فو وإن خسر شيا من زعامة وثروة» فقد ربح الجد 
الخالد والمجد الأبدي » وكأني بنفسه الجبارة تاحن قول الشاعر 
اين الاطناية : 


أبت لي شيمتي وأبى وفائي وأخذي المد بالثمن الرببح 
واقدامي عل المكروه نفسي وضرف هامة البطل المشسح 
وقولي كاما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي') 


)١(‏ وأعظم المصائب على الشيخ عجمي السعدون هو أن اللمكومة التركية 
التي كان يقاتل يجانيها بدافع الرابطة الاسلامة قد تجردت عن ذاك المبداً المقدس 
وذهبت بجانب الانجليز الذين يعتيرونه عدوا لهم رقم واحد . وعلى هذا التقدير 
أصبح بطل القصة منتكوباً وغريباً من سْتى الوجوه ولا غرو فبذا أن كل من 
أشرآايت نفسه لأنفس المعاني وأسماها . وهذا ما ذهب اليه الشاعر العربي : 

غريب عن الأوطان في كل موطن ألا ڪل من رام النفيس غريب 
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3 3 5 
ص اردع اسنا الو قاء بااعريم 

وقعت عام ۱۳۲۳٣٥‏ 
لا شك أن الوفاء بالعبد عند العرب من أ المثل العليا » فتجد 
العربي يتمسك به حتى مع أشد أعدائه ومنالمتحيل أن يغدر وينكثك 
بعبده ولو ظفر بقاتلأبيه وما يؤيد لنا صحة ذلكقصة (رفاع بن ركب ) 
من قبيلة مطير التي وقعت له مع عدو اللدود ( جذيل بن لغيصم الأسلمي 
الششمري ) ذلك أن ( جذيادً ) غزا قبيلة مطير وحصلت بين الغازي 
والمغزو مقاتلة عنيفة » كان من نتيجتها أن وقع قتلى بين الطرفين ومن 
هؤلاء القتلى( أبو رفاعبن ركب) وكان (رفاع) شجاعاً لاينام على الضي ٠‏ 
طلب منقبيلته أن تغزو قبيلة شر خاصة عرب جذيل" من أجل أن يأخذ 
بالثأر وكأن لسان حال وفاع کدنا آنه لانت بقدوة هذا اكاب ابل 
من قبيلة شمر ولا طمع له إلا برأس ( جديل ) الفارس الذي اشتبر 

بقتل أبيه ٠‏ 

ذهب غزاة مطير برأسة هابس بن عقيو انناب ارس پور وف 


(1) رفاع : فارس من مشاهير فرسان قبيلة مطير . 
( 


(؟) جذيل : من فرسان قبيلة شمر . 
(۳) هابس بن عشوان من زعماء قبيلة مطير ومن فرسانما البارزين الأفذاذ توفي 
رجه الله في معر كة وقعت بين قبملتهوقبياة العوازم عام ٠۳٣۸‏ وكانالبط ل ضحيتها. 
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بينبم رفاع الذي كان أحرص القوم على لقاء قبيلة شمر ليأخد بالثأر 
منهم سواء ( يجذيل ) أو ن يضارعه أو يفوقه من قبيلته ‏ لأن العربولا 
سا أل الياذية کر ما يلون 00 يناني قوله تعالى : 
ووا وور اغرى)هالدري ا إلا ان ا عد النان اک 
شخصية في الأسرةفبذا هو كال الغاية وإ ن کان م YY‏ 
الثأر ويتتبز الفرصة التييحاول بها قتل هذا الكبير حتى يظفربه» فإف 
تعذر ذلك سبب من الأسبا ب كان مرجعه على القاتل» ولقد كان جذيل 
هو عظي اسرته » فعلى ذلك توفرت فيه الشروط وأً صبح إا قفر ابه غد 
لا نجاة له البتة» يضاف إلى ذلك أن رفاعاً 5 لحقد والحرصعل 
انل جذيلة و أنه طلب الحا من كل فرد من قبيلة . مطير 
الغازية راجيا منهم جاعة وأفراداً أنه إذا ظفر احد منهم دن أ 
يقتله بل امه لهحتىيقتله بيده أسوأ قتلة “هذا غاية ما يتمناه رفاع ويطلبه 
من قومه ولكن قومه ردوا عليه بقولحم:إنا لا نعم أيتكون التصر والغلية 
لنا أم العدو ؟ ثم انه لو قدر لنا النصر عل العدو فارت « جذيلاً » ليس 
بالرجل الحبان الذي نتمكن من استلامه من دون مكافحة ومناضلة » بل 
انه رجل مشبور بفروسيته فعلى ذلكمن المستحيل ان نظفر به إلا بأحد 
أمرين : إما قتيلاً بعد قتال عديف ومعركة دامية بينتا وبين قومه » وإما 
أن تاخذه (متعا ) أي سافان أده أحد متا بك هلمن من امول 
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أن ينكث بعبده ويسم لك من اجل أن تأخذ بتأرك منه. هكذا کان 
جوأب القوم اجمعين » كان هذا مدار حديشهم وم في مسيرهم فظلت غزاة 
مطير تحث السير قاصدة قبراة ثمر » ولكن قبيلة مطير ما عامت أن قبلة 
شمر ايض تحث السير قاصدةغزوها حتى اتكشف حا الأمرحينا اصطدم 
الغزاة بالغزاة . وكانت شمر أقل غزاة من مطير . لقد حصل بينهم تبادل 
حديث» عند ذلك عرفت كل قبيلة منبها الأخرى وحمي الوطيس آنذاك . 
وبعدان اشتد الوغا وطالت المعركة كانت الغلبة لقببلة مطير ولكن هذه 
الغلبة كانت « منعاً » لا « شلعا » والفرق بين « المنع » وه الشلع »هو أن 
الأول بعبد والثاني بدون قبد ولاشرط .كما أن معاهدة المشاة غير معاهدة 
الفرسان الذين يقاتلون وهم على صبوات الخيل أو ظهور الإبل وإ نكان 
الحم ادا في منطقه ونما تختلف المعاهدة الأولى بحم تجمعهم يحيث 
تكون المعاهدة معاهدة جاعة لماعة بيا تكون الأخرى معاهدة أفراد 
لأفراد» ويتكون وقتئذ لكل فرد من الغالبين أن يمنع الذي ام امه من 
المغلوبين . ولعل قدرة التهساقت جذيلاً حتىكان ضما لرفاع الذي لا 
شيء في الدنيا أحب اليه من ان يظفر بجذيل قاتل أبيه . وأروح مأ في هذه 
القصةهو ان جذياة يعم أنه وقع في قبضة عدوهرفاع الذي لارحة له 
عنده ولا شافع تقبل شفاعته لديه. انه كان يعلم ذلك قبل الف يقع في 
قبضته . والسبب ان تقاليدهم في هذا الموضوع تقضي بأن الفارس الغالب 
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غشدما يطرد المغلوب ويرى أنه ل يستطيع أن يستولي عليه شلعاً أي بالقوة 
وبدونقيد ولا شرط يلج أ عند ذلك الى انيستولي عليه بالمنع أي 
بالمعاهدة » فيقول الغالب لامغلوب : انزل بوج فلان» فيجببه بقوله ؛ 
معني الله » أي اعطني عبد الته ٠‏ فيجاو به الغالب بقوله: عليك الله 
وأمان الله والخاين ينتقم منه الله . هذا هو المنع عند العرب لفظأ ومعنى 
وقد يكون ثمة اختلاف باللفظ غير أنه لا يخرس عن هذا المعنى .لهذا نعود 
فنقول ان جذيلاً يعلم أنه وقع في قبضةعدوه رفاع ذلك لأن رفاعاً خاطبه 
وأمعه الصر يح وقال له : اتزل في وجهوأمان رفاع . الذي الاسم شا ف 
الدنيا أعظم من أن يظفر به ليقضي من حياته. وارب قائل يقو ل :ولم يسم 
جذيل نفسه لعدوه رفاع؛ ولايقائل حتى يقتل حرا عزيزا لا أسيراً مقبورا” 
أو ينجو ؟ وكثيرا ما ينجو المقاتل المستميت كا قال أبو بككر رضي الله 
عنه: إطلب الموت توهب لك الحياة . وجوابنا على ذلك هو ان جذيلاً 
يعلم أنتعدوه لا يستطيع ان يقتله بعدان اعطاه العبد وذلك لما يعامه من 
عظم شأن الوفاء في نفسية العربي » خاصة كرفاع الشبم الككريم الذي بعل 
انه لو نكث بالعبد وقتل «جذيلا »> لكان أول من يتيذه وعقته بتو عمه 
بل ربا أنه لايستطيع أن يقطن بين كل قبيلة مطير » كما انه لا یکن ان 
يقبل بالزواج من نسائه رجل من العرب يرى في نفسه أنفة وإباء وشا ٠‏ 
فعلى هذا الأساس كيف يرتكب هذه الجرية الشنعاء ؟ ولو أنه ارتكبها 


۹ 


لشفي غليله وأخذ بثأره ولكنه کون قد وقح بما هو آڪر وأعظم 
عندالعربوهيوصة العار الخالدة لاعليه فحسب بلوعل ا بنائه وأحفاده . 

لهذا لم ير رفاع بدا من أن ينفذ اتفاقية المعاهدة لا من قوة تحصيره 
وتخضعه على ذلك وللكنقوة إيانه بقوله تغالى : « وأوفوا بعبد الله إذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الأهان بعد توكيدها وقد جعلتر اله عليک ڪفيلاء 
إن إعانه بذلك من تاحة واف ووا له من ناحمة أخرئ 
واحترامه ايضاً لقوانين العربودساتيرها » كل هذه العوامل هي التي كانت 
سداً منيعاً لا يستطيع أن يتجاوزه البتة .لهذا ترك «جذيلا » يرجع إلى 
أهله شديد القوىسلي الجوارح موفور الكرامة ٠‏ ورا يكو ن جذيل 
بمنزلة الأخ الشقيق لرفاع وذلك حسب الاصطلاحات المرعية فانه 
كثيراً ما کون الأعداءكالاخوانالأشقاء لا سيا إذا صدقت حادثة 
كبذه )21 


. القصة مشبورة‎ )١( 


فصل ادرا 


لا إيمان لمن لاامانة له . ولا دين لن لاعبداه . 
سحل بس صمح 

تحدث الاستاذ مد جاد المولى» في الجزء الرابع من حكتابه 
«الخاق الكامل » صفحة ١65‏ عن أثر الأمانة في اعلاء شأن الأفراد 
والأمم EET‏ كما هي ينبوع السعادة ومصدر الفلاح» .. 

والحقا نكتاب الاستاذ تحفة يجب على الاديب ألا لوه کته مزه. 

لقد حت الاستاذ جزاه الله خيراً عل الاستمساك بالامانة والمحافظة 
عليها » الى ان قال : اعتصم الغربيون بها ففازوا » واستضاءوا بنورها 
تافقور ا #وتذهرا ان انواقيا مك ميوا IT‏ 
عليبها الشركات فأقاموا في بلادهم الاعمال الجليلة ٠‏ واوجدوا المستحدثات 
الناففة حتى ضر وها جانا وك الناطر ين : 

ثم استدرك الاستاذ فقال : 
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لاشك ان الاستاذ جاد المولى لو اتيحت له الفرضة الت تمكنه من 
العلم بالحياة العربية على الوجه الصحيح » لا جاء بعبارته هذه القاسية ؛ بل 
لبات عنده على ما اعتقد من الايان الراسخ والقناعة الكافية ما يجعله 
يطمئن الى اف نفراً من ناطقي الضاد » قد بلغت نفوسبم الرزصكية 
من التمسك بالأمانة والتدرع بها الى اقصى ما تبلغه نفوس بتي 
الاثينان + 


ان في فصل الامانة من كتابنا هذا نوادر حدثت من بعض افذاذ 
العرب وحقائق حسوسة مؤكدة » ربما لا يتصور العقل حدوثا الا 
من طبقات الأنبياء أو من حذا حذوهم . 

ولو بلغ هؤلاء الأمناء الأتقياء من العلم بالصناعة الحديثة والثقافة 
العصرية بشتى فنوتها ومعانيها » ما بلغه رجال الغرب لسادوا مشارق 
الارض ومغاريها » ولعادوا إلى قبادة ال رکب من جديد كا كانوا بالامس 
ذلك لأن مواهيبم الكامنة الأصيلة وجوهرهم العريق ومعدت نفوسهم 


(1) لیس كل السرقبين کا يزعم الاستاذ » ولعله يرى في هذا القصل ما ر« 
ويجعله يعلم أن الغربيين لم يتقدمونا بأمانتهم ولكن بسعة اطلاعبم على | سرار العلم 
الحديث» وكان الأحرى به أن يحث على العلم ويرغب فيه فنحن صفر اليدين منه . 
حقاً » لا من الامانة كما يتخيل الاستاذ . 


11۲¥ 


الطب الخصب »صالح للائتاج 

اذن فليس العرب بحاجة الى شيء في الدنيا أكتر من حاجتهم 
الماسة الى العلم الذي يصقل العقول وينير البصائر و يشحذ امم ويذكي 
شعلة الطموح ويخلق في نفس الفرد والماعة قوة تؤمن بالحرية التي هي أسمى 
وأتلنع أغر ف غا فق اة 

وهب ااا > بلغ أفرادها من ال لفضيلة والنبل أقصى ما يصفه 
الواصفون » ولكنهاحرمت من الع » 2 ان تسترفي مجدها كاملا 
وتناضل الاستعمار الفكري التي بأيمان راسخ وعزعة صادقة إلا 
بقدر مأ تستلبمه من نور العلم واليقظة والوعي . 


(۸) 1۳ 


کی حالم وون كراء رفاك 
قصة عايد اسي الال حدشت عام ۱۲۸۸ ھ 


يعتير عايد من أفذاذ شخصيات بلاده وهو كثيراً ما یارس حرفه 
التجارة » فيتأجر تارة بامجوهرات » فيذهب يبحرا ليشترم ا من ذوي 
الاختتصاص اء ويتاجر طورا بالإيل والغتم فيسافر برأ ليبتاعه| 
من البادية . 

وقد دعته الحاجة هذه المرة ليشتري إبلا من بادية سورية فيذهب 
لمتاجر بها في بلاد مصر . فقصد قبيلة « السبعة » )١(‏ حيث حل ضيفاً على 
رجل بدعى ( حمد بن شتبوي ) واشترى ما شاء الله أن يشتري من ابل » 
ثم وحل من عند مضيفه قاصدا مصر . 

کان عايد قدا بتعد عن العرب وقطع مسافة غير قصيرة » بعد ذلك 
هب مضيفوه ورک وا خيوهم وسار و | خافه تقون رة ولأ ادر كوه 
رحب بهم عايد » وقد ادهشه لحاقهم به. ثم ساد الصمت حتى شربوا 
القهرة )١(‏ 1 

(9) عايد من سا كني مدينة عنيزة وهو مي النسب ٠‏ 

(؟) هي احدى قبائل عنزة التي تقطن سمال سووية ٠‏ 

(۳) من العادات المتبعة عند العرب أن المرء أو الجاعة اذا قصدوا شخصاً 
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وبعد ذلك اشعروا عايدا انهم فقدوأ خسماثة ريال كانت خبأة في 
صرة ونما كذا وموجودةفي مكان كذا » وواصلوا كلامهم الى ان قالوا : 
و إنه لا يخامر نا الشك في امانة شخصك الكري ونا أنت رجل في معيتك 
ا ت ا ال الزعاة و التتحديين فشي اا وفعت بيك قرد 
من هؤلاء السوقة . لهذا ترجو منك أن تسمح لتنا فنفتش 

عايد : اطمئنكم أن هذا المبلغ محفوظ لدي بكامله ذلكان احد 
رعاة ابلي ناولني اياء وهو يزعم انه وجده بين امتعتي فأخذته واحتفظت 
به وقلت في نفسي امرا نلا ثالث لا : إما أن ييكون هذا المبلغ لأحد 
عرب » أو انه امائة وضعت معي لفرد نسيت أناسجل اسمه . وقلت إن 
کان الأمر الأو لافلا بن من ان باق صاخ الال :وسال عه ولكق 
مضت مدة طويلة ولم يأت من قبل أحد . عند ذلك نفضت الصرة 
واحصيت ما فيها من الدراهم ثم اضفتها الى ما عندي من الأمانات وقد 
صم عندي الأمر الآخر() ٠‏ أما الآن وقد بان لي خطأ رأبي الأخير 
فتفضلوا باستلامبا . 

قام الرجل وسم المدعين المبلغكاملاً ثم انصرفوا الىاهلبى »كما ان 


)١‏ آي انها أمانة مرسلة معه لتتكون على سبيل المضاربة 
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عأيدا ادلجقاصدا مصر لببيع بضاعته فيبأ ٠‏ 

اما المدعون فقد اتضح لمر خطأ رأيهم بعد مضي مدة قلي له من 
الزمن وذلك أنهم وجدوا در امم بصرتها ملقاة في موضعبا وعندما 
وجدوها هناك شعروا بخطئهم مع ضيفهم . كنا ادركوا ان ن الرجل سلم 

ا لعرض حاشيته وحفاظاً على كرامتهم | 0 
اا وا 2 فضحى الكرم بهذا المبلغ صيانة لكرامة التفر 
فيمعيته ٠‏ وخير وسيلة ر كن اليمأ اولك الذن‌ظاموا ضيفهم عن غير قصد هو 
ان اشتروا بہذا المبلغ غنمآ باسم (عايد ) وتولوا رعايتها والعناية يبا کا 
لو كانت اموالهم » و بعد مضي ثلاثة ستوات قدم الیم عايد ليشتري منهم 
ابلا ٠‏ هناك قام مضيفه الاسبق ٠‏ حمد ين شتيوي » وطرح نفسه بين يدي 
ضيفه عايد واعتذر عما بدر منهء ثم احكد له ان المال الذي أخذه منه 
قداشترى به غتماً وهذه الغتر قد طرح الله با البركة حتى ربت وزادت ٠‏ 

-عايد: آنا لااستلم الغن كلها وانما استلم رأس مالي فقط ٠‏ 

حد : انها ليست ملكا لنا بل هي مكرك وقد بار الله بها بسبب 

يتك الطيبة ٠‏ 

واخيرا كان الوفاق على أن تثمن تلك الأغتام فيطرح منبا 
خمسوائة ريال رأس مال عايد فيأخذها وما تبقى يقسم بيني| على التساوي 
وتم الحكم بذلك ورضيه الطرفان 
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وقاء وامات 


قصة صالح المجراد حدثت عام هم 


(صالم المجراد) شخص من حاشية الأمير بندر ”'' بن طلال 
اين عبد الله بن رشبد ٠‏ وفي اين الذي قتل الامير مد العيدلته 
ابن أخيه بندراً كان صالح هذا غير مو جود في تلك اللحظة ولكنه عندما 
بلغه الخبر ذهب فوراً الى قصر الإمارة الذي فيه اخوان بندر المخاصرون 
وهذا القصر من الاساس فبه‌بتدر وإخوانه باعتباره قصر الحك ولكنه 
عندما قتل بندر تخلى عن إخوانه كثير من حاشيتهم لأن الرأي العام الشعي 
كانت أصواته مع مد العبد الله القاتل لبندر ٠‏ 

أما صالح المجراد فقد أراد اخوته أن يحجزوه لئلا يذهب الى اخوة 
بندر الحاصرين بقصر الامارة ولكنه اصر عل أنيذهب الى ولاة نعمته 
وفي رواية أن اخوتهعندما رأوا اصراره أرادوا أن يستعملوا القوة معه 
ويمنعوه قبراً ولكنهعندما رأى ذلك منهم قا بلهم بالمثل و انتضی سيقه 
(1) هو الأمير الرابع الذي تولى ا الرشيدية 46؟١‏ ه والتاريخ يعتبره 
اول مؤول اعتدى على قطع الرحم بين الاسرة الرسيدية . 


(؟) مد تولى الامارة سنة ۱۲۸۹ ه وتوفي ٠۳٠١‏ ها وعبده يعت بر العبد 
الذهى الزاهر بالتسبة لأمراء آل رشد. 
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وقال : إني سوف اذهب الى القوم الذين لازال معروفهم وفضلهم 
بعنقي واني عازم على ان اربط مصيري بمصيرهم حتى الموت . فاما رأى 
اخوته اصراره وشدة عزمه ت ركوا سبيله فذهب القصر ورفاقه في أشد 
الحصار : ولماطال عليبم الحصار و ليس ثمة معين ولا ناصر ها اضطروأ 
أنيهريوا من القصر : وعندما قرروا ذلك قال لهم صالح: اذن اكورتف 
آخر من يفر من القصر من أجل أن اشغل العدو عنكم في المقاومة حتى 
تبلغوا مأمنك » فبريوا و بقي الى آخر لمظة في القصر ٠‏ وما تجدر الاشارة 
البه انهم عندما يسوا من المقاومة بل يثسوا من الحباة في تلك الخالة 
الضيقة احضروا عقد لول مين وقالوا هذا أمانة عندك ليكون لذريتنا 
من بعدنا فيا اذا أصابتهم الدنيا » وبقي العقد عنده ذا الوفي الأمين : 
وأبى أن ياه لأولادهم عندما كانوا دون بلوغ سن الرشد . وشاءت 
قدرة الله ان يتوفى أولادهم جيعاً وهم احداث وكانت النتيجة انف 
يبلك جميع ور ة بندر ولم يبق هم عاصب يرث تر كتهم من الوجبة الشرعية 
اقرب من الأمير مد العبد التهالذي هو عم لبندر الطلال لهذا كان من 
وفاء صالح المجراد وأمانته أن أخذ العقد وسامه بيد الأمير عمد واعامه 
ان هذه أمانة عنده وضعبا اخوة بندر في تلكالساعةالضيقة عندما أرادوا 


افواوء اشاس هه الامارة هذا العقن واكن ن ينيدا كان 
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حاقداً عليه من الأساس بصفته موالياً متفانياً بمحبة الأمير الأسيق بندر 
اخ لهذا ومل افد و الب الا ر دال أن ا رل 
OEE E‏ مع انه لو ولاه لوجده وفيا اميناً وذلك 
وفةاً لمسكمة العربي المشبور « معن بن زائدة » الذي تولى الأعمال في 
خلافة بي أمية كما تولاها من بعد في خلافة العباسيين وقد عاتبه الخليفة 
المنصور العياسي بقوله: « انكيا معن اسرفت بوفائك للأمويين » فقال 
معن : يا امير المؤمنين ان الذي يفي مع الذي لا يُرُْجى جدير به أن يفي 
مع الذي يرجى . 

أما صاحيتا صالح المجراد فقد توفي منبوذاً ومبعدا عن الحم ولم 
يتول أي عمل من أعمال الأمير مد » ولكنه كان مرتاح الضمير مطمئن 
القلب» فإن استطاع الأمير أن يحرده من جاهه » فان اساطير التاريخ 
ا ا ع ف أيفية لو ون وو ال مساب 
السلطة الفانية . 

أجل » ان جاه الساطانسيزول يوماً من الدهر سواء طال الزمن أو 
حص » أما الق الاخلاقية فإنها ستبقى أبدية خالدة "' . 


)١(‏ وويت هذه القصة عن اكثر من واحد 


1۹ 


ِو لم 
امات ورباط ماص 
قصة عايد التميمي الثانينة حدثت عام ٥‏ هھ 


سافن التميسمىهذه المرة بحرا قاصدا المتاجرة بالجوهرات وكاينت 
معه نقر من التحأر زملاثه 2 المينة ۰ وقد اشترى كل فرد متهم ماشاء أله 
لهمن هذهاليضاعة وعادوا جميعاً باحدى السفن البحرية٠‏ 

وټ اثناء سير هم هذا ظل كل فرد منهم يتحدث عن طيب يضاعته 
الي اشتراها وجودتها » وكان التميمي ا ببضاعته فحاء مجوهراته 
واطلع رفاقه عليها ثم هم أن يعود با الىحقيبته ولكن خادمه وضع 
بساط مائدة الطعام أمامه فأخذ التميمي المجوهرات ووضعبا فوق 
الخوان 37 ومطى يتغدى وعد أن انتهى من غدائه ذهب لغسل يديه 
وترك بضاعته كنا كانت على طرف الخوان . 

وبعد ذلك أتى خادمه وجمع اطراف الخوان وحمله ها فيه من 
فضلات الطعام والقاها في الي ٠عاد‏ التميمي ليأخذ مجوهراته فلم يجدها 
فسأل خادمه عنبا فقال الخادم : لا اعم شيتاً سوى اني اخذت الذخوان 
والقبت ما فبه من فضلاات الطعام ۴ البحر 5 


. لوان » سفرة المائدة‎ )١( 


عاید : اذن اكت الأمر ولا يطلع على ذلك احد . 

- الخادم : امركيا سيدي ٠‏ 

رجع عايد الى زملائه بكل هدوء ورباطة جأش . وبعد أن مضى 
ساعة على الحادث ذهب يسوم بضاعة رفاقه بمتكسب ثلاثة بال ةفأطلق 
الأول عليه البيع فالثاني فالثالث إلى ان اشترى جميع مجوهرات رفاقه في 
السفينة .وتسلم الثمن طبعاً سيتكون بعد وصوله البلادفككات بعمليته 
هذه حجر جميع 'صناف انجوهرات عنده. ومن حسن حظ التميمي أن 
حصل لامجوهرات موسم عظي فكان ربحه بهامئة بالمثة؛ و بعدان كان 
رأس ماله عشرة آلا ف جنيباً ذهباً '' أصبح الآن يلك اربعين آلف 
جنيه ذهباً ٠‏ وما يدلنا على صفاء نفس التميمي وحسن نيته ذلك أنهذهب 
الى عمد العسافي ”“ صاحب الألفي جنيه حيث سلله ستة عشر 
لفت جه : 

دهش العسافي من هذا المكسب الذي لم يحل به ولكته سرعان ما 
عزفت نفسه الطيبة الطاهرة عنه » ذلك عندما شرح له التميمي الأ : 

)١(‏ اعني راس مال جوهراته التي القاها خادمه في البحر كان عشرة آلاف 

ومن هذه العشرة القا جنه لصالح العسافي استامها التسيمي من العسافي على نة أن 


أن يتجر بها التميمي والمكسب بينهاء 
(؟) وهو أيضاً من سا كني مدينة عنيزة . 
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فار فض رل اکت كا رف أضا قبول راس ماله الأساسئ 
لاعتقاده أن ماله الأسبق هو ضمن الجوهرات التي القاها خادم ا 
في الم 
حاول التميمي أن يقنعه ليةبل الال ولكن العسافي رفض ذلك 
كا أن التميمي ايضأ رفض ابقاء المالعنده . وطفق الا ثنان يتنازعان 
كل منبها يود أن يتجرد من هذا المال . وانتهى الأمر بأن ذهب المتنازعان 
الى القاضي 5 
ادعى العسافي بدعواه وقال : ان هذا المال لا يحل له منه قليل ولا 
كثير وأن ماله الأساسي القاه الخادم في البحر » فقا التميمي : نعم 
إبن ماله ألقي في البحر ولكنني عندما اشتريت المجوهرات من 
وملاق التجسار اشتريتها عل اسا سان مال باق وغل :هنذا الأساس 
باع التجار بضاعتبم لي . ولو عاموا ان رأس مالي القاه الخادم في 
الم لاعتبروني مفلساً ولكان من المستحيل ان يبيعوني من 
حك القاضي بصحة ما ادعاه التميمي وامر العسافي باستلام الال 
وهمكذا يبلغ سمو النفس والعفة بافذاذ الرجال . ولست أدري ايبها أعف 
فا ؟وغاية ما اقول انما قرمنا رهان و حا اش 
)١(‏ القصة مشبورة . 
۲۲ 


اعأد الاقط: الى ور الث 


حدثت فى سنة ٠۳١۷‏ 


ذهب علي العبيد ''' إلى بيت الله الحرام ليؤدي فريضة الحج وم 
بالعودة إلى بللاده «حائل 8 وفي Er.‏ ذلك وحد في أسواق ىك 2 
تباع لشخص من بلاد «طبران » قدم إلى مسكة ووافاه أجله فيها » وتولى 
مبيع متاعه جاعة من رفاقه الإي رانين بمحضر من « مطوفه " » سا كن 

هذا وقد ابتاع علي من حوائج هذا الايراني متاعا » ومن هذا 
المتاع كيس طحين 0 وعتدما غادر مكة وشخص الى بلاده حائل » دعته 
الحاجة وهو سبيله أن يخيز من هذا الطحين فاما فتعم الكيس سقطت منه 
صرة ضخمة فيا مبلغ من الدنانير » عند ما شعر على بذلك وذهب وتادی 
جميع رفاقه في هذه السفرة وقال : أشبد على نفسي بأني وجدت هذا 
الككيس دتانير وه ذه الدنانير ليست إلا ملكا لورةة الإيراني 


٠ علي العبيد هو رجل من جبل طي » من المدينة المسماة الآن (حائل)‎ )١( 
وسکنام‎ ٤ (؟) المطوف هذا هو سخص سكن عنده اجاج ويتولى العنارة بهم‎ 
وبمك کی وت يرن ترجه الداع و ووی ا ا ا‎ 


۲۳ 


الكيس » وقد ترك علي هذه الأمانة کا كانت حتى أتى مونم الح في 
السنة الثانية» فذ هب إلي مكة واتصل بمطوف الإيراني وأخذ يسألهعن 
اسم الإيراني وبلدتهواسرته . وذهب المطوف بدوره يسال الحجاج 
الإيرانبين فوجد من يبديه عليه ولست أعلم هل كان بين هؤلاء الحجيج 
أفراد من أسرة الميت الذين يحق لحم ورائة تركته أم أنهم بعدما عادوا 
لبلادم أخبروا أسرة المت ومن بعد ذلك أتى الوارثون واستاموا الأعانة 
من علي . هذا أمر يخفاني تفاصياه كا أنه يخفاني أيضأ مقدار المالالموجود 
بهذه الصرة و إا الذي عرفته أن الال مبلغ مغري ٠و‏ أن عليا سم هذا 
الجراب وما فيه لورثة الإيراني "' . 


)1( روريت هذه القصة عن السفير الشيخ عند العزيز ىت زيد و سه الله وهي 


مشبورة خاصة عند أهل بلدة حائل . 
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اماع متثاف: 
وقعت بين عامي FY a‏ 


قصد حج بيت الله الحرام شخص يدعى ابن جليدان ”'! عنذي 
النسب من الدهامشة ؛ فرمى بهالفال الى أن مر بشخص بقطن قرية صغيرة 
تسمى ( الحليفة ) '"' فوجد بها شخصاً يسمى انلو يشان وهو عنزي 
النسب أيضأ ومن عرب السبعة » فاحتاج الاول الى مخيط فأعطاه صاحب 
الحليفة خبطا بغية أن هذا الخ ط(عدولة ) معناه أنه يكون كأمانة 
عنده يبتاعه وينميهوهذه العملية اکٹ ما اشتہر بها ونجح هم أفراد قبيلة 
عنزة لأنه امتاز تفر منهم بسلاءةالنية وشدة الأمانة . 

أخذ اين جليدان الخيط فاما قضى حاجته مته ابتاعه على فرد من 
عشيرته ( بجزة ) من الصوف ثم رشاع الصوف واشترى بثمنه سخلة 
فكيرت السخلة وانحدت سخلة اخرى مثلها الى أن تناسلتا وبلغ ا مجموع 


)۱( القصة مشبورة واما لم اوفق لمعرفة اسم الرجل لوعن » وغاية ما هئالك 
انه يقال له ابن ( جليدان ) . 
)١(‏ (الليفة) قرية تقع شمال المدينة المنورة وجنوباً عن مدينة حائل . 
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رعيتين من الغنم 0 ابتاع بعضاً من هذه الغم واشترى ابلا فبارك الله 
بالابل ايضآ الى أن بلغت رعيتين » وتباية الأمر بلغ جوع هذه الأمانة 
رعيتين من النوق وثلاثين جملا وسا من الخيل المماد ورعيتين من 
الغنم . والجدير بالذكر ان هذه الأمانة بلغت ما بلغته اليه من البرصكة 
ولا احد بعل عنبا شتا ابد إلا الرجل الذي أمن عنده الخبط » وعندما 
بلغت هذه الأمانة الضئيلة ما بلغت من النمو والبركة آنذاك جمع ال موقن 
أولاده ونخبة من عشيرته وقال لحم : اني اشبد؟ الته على أن هذا المال 
الذي ترونه من ابل وأفراس وغنم كله ليس ليهنه قليل ولا كثير وإنما 
هو ملك لفلان سا كن قرية الحليفة وأصله مخبط ابتعه ونيته حتى بارك الله 
به هذه البركة؛ و أردف الشييخ كلامهالى ان قال : اني اخشی انيتوفاني الله 
قبل أن يست صاحب الامانة امانته لهذا فاني عازم بعد الاعټاد عل الله عل ان 
أذهب بنفسي لأسل الأمانة الى اهلها . 

ولماكانت الحروب بذلك العبد قامة على قدم وساق بين القبائل 
فقد كن من الصعب أن يؤدي العتزي هذه الامانة الى اهلها بدون 
ان يخاطر بنفسه ويعرضها الى المغامرة والتبلكة » لأنه كان يقطن 


)١(‏ الرعة من الغنم من ماثة وعشرين ومادون 
(؟) الرعمة من الابل هي من ستين ناقة وما فوق 


۲١ 


ف الأراضي او وهاي افق رن قد واو انيه 
مسافة بعيدة وهناك قبائل معادية لقبيلته » ولككن رغم هذا كله لم يعقه 
عائق من ان يرسم لنفسه خطة تدل على عنتوى أمانته ووفاته ذلك أنه ترك 
هذه المواشي عند أهله وذهب بنفسه على ظبر راحلته حيث اخبر أهله بأد 
مسافر من اجل ان يتصل بصاحب الأمانة فيخبره اله » وأكد لأهله 
قائلآ : « اني معرض نفسي للتبلكة ولا أعلم هل أتمككن من الاتصال 

يصاحب الأمانة » أم اصادف غزاة تقتلني فان قدر الله علي شيا من قضائه 
وقدره » فانک يا بي مسؤولون عن هذه الأمانة حتى تؤدوها الى 
صاحبباء ٠‏ بعد أن بلغ بنيه هذه الوصية ذهب مسافراً بمفرده قاصداً صاحب 
الأمانة لبخيره بها » وعندما كان سائراً في سبيله صادفته غزاة من قبيلة شر 
فو جدته لقمة سائغة فأخذت راحلته وتر ڪت سيه فرجع الى أهله 
راجلا . والعجيب انه لم تنثن عزية هذا الامين بل حكر مرة اخرى 
قاصداً صاحب الأمانة » ولكنه في عودته هذه قد احتاط لنفسه بالأءان 
والماية أ كث من سفرته التي أخذت راحلته فيبا » ذلك أنه في هذه 
المرة عاد بصحبة ا حمل « الشامي » ( فأصبمالآن حصن منيع لاخوف 
>7 0 اسان سوس ل 


وكانت تتولى حايتهم الدولة العثانية بفيلق من جيشها بحيث لا تستطيع العرب أن 


TY 


علبه» ولا زال برفقة هذا اليش حتى وصل قرية صأحب الامانة ولست 
أدري هل وجد الشخص نفسه الذي أمنه « الخيط » أم أن ذاك توفاه الله 
و كك ذريته » هذا أمر لم أتأكد منه رغم اجتهادي و حرصي وإنا الوا 
المؤكدة الذائعة تفيد أن الامين بلغ صاحب القرية با له عنده من المواثي 
التي عت وتفرعت من ذلك الاصل الضئيل . 

وقد كان صاحب القرية قنوعاً كرياً حيث انهرفض قبول جميع 
هذه الابل والافراس والغنم لنفسه » بل انه قال للرجل المؤتمن : ان هذا 
الرزق قد ساقه الله بسبب نيت كالصالحة وجبودك الموفقة فعلى ذلك يحب 
ان نتقاععه ببننا سوياً » فتقاسما الابل والغنم والافراس فيا بينها (") . 


فم القصة مشبورة 5 


١74 


امأء ودرغ 


م 
قصة عق ''' بن شبيب حدثت بين عامي ۱۳۴۷ 184 ه 


كان لعقلي جار "فرحل عنه ونسي عنده زناداً ‏ فبقي محتفظ ا 
يزناد جاره . وصدفة سافر ونفر من عربه لمكتالوا من احدى المدن "^ 
المجاورة لهم . وعندما نزلوا عن رواحلهم وشاؤوا أن يطبخوا لأنفسهم 
طعاماً يقتاتون به احتاجوا للزناد ليشعلوا نارم ولكنه لم يكن مع هذه 
القافلة زناد سوى الزناد الذي ترك شبه امانة ( عند عقلل بن شبيب ) : 

وأراد القوم أن يأخذوه منعقلى فلم يرض بصفته أمانة عنده 
فألحوا عليه لحاجتهم الماسة اليه فرفض إلا أن يشتروه منه فقيل 
القوم ذلك. فطلب عقلى امن تكون قيمة الزتاد ضريبة موزعة 


ارا حر ا الس رار و لي الاق ال 
دمشق » وصاحب الترحمة يمت بصلة رحم ازعيم قبيلة السبعة ونائبها في البرلمان 
السوري الالي الشيخ را كان بن مرشد. 

(؟) لم أوفق لمن يدلني على اسم جاره . 

)۳( الزناد » هو أداة تستعمل لايقاد النار وكان بقو م مقام الكبريت 
قل اختراعه . 

. دما كانت مدينة مص إذ انها اقرب المدن لمنازل قبيلة السبعة‎ )٤( 


(۹) ۳ 


وتم شراء الزتاد على أن يدفعكل فرد من ده القافلة حفنة من 
طحين البر . 

لقدكانت القافلة كثيرة العدد» لهذا توفرعند عقل كية لا يستبان 
بها من الطحين فباعبا واشترى بثمنبا شاة وبارك الله بهذه الشاة وزاد بعد 
ذلك مال الأمانة حتى بلغ ستين نعجة وعشرين من الابل » هذا 
وصاحب الأمانة لا يعرف شیتآ عما تم بباء وريا كان نسي زناده ولم 
يخطر له بیال . 

لتقن :طقل كان ا ورا رض ذه )يسان غه حت 
وجده فسامه الابل والغنم وذلك بعد مضي عدة سنوات من ترحكه 
للزناد عنده "1 ٠‏ 


)١(‏ دويتها من الشيخ مقحم بن مبيد رئيس عشيرة الفدعان حالياآ وولداه 
نواب العشيرة في البرلان السوري وها النوري وترى . 


ضرل 


أودع عبد العزيز (؟) العريفى غتماً عند الشباطي فنمت هذه 
الغنم وكثرت وشاء المؤتمن أن يلم الأمانة لصاحيما » ولكنه لم يتمككن 
من الاتصال به إذ أن بلده حائل كانت مطوقة من قبل المغفور له الك 
عبد العزيز وجنوده الاخوان . (”) 

وكان الشباطي عن يؤمن يبدا الالخوان فهو على هذه الحالة أصبح 
لايستطيع أن يأتي للبلاد التي فيها العريفي صاحب الأمانة فحار الرجل 
بالأمانة لايعر ف كيف يفعل بها . وببت| كانت حير ته على أشدها هجم عليه 
أفراد عشيرته قاصدين نبب هذه الغتم على اعتبار أنالعريفي الآن أصبح 
في الجببة المعادية لعشي ر تهفتتكون هذه الغذم على رأمهمغنيمة لحم يتقاسمونها 
وكل يأخذ نصيبه متها . 


. غنام من قبيلة مر‎ )١( 

(۲) عبد العزيز من سكان بلدة حائل واسرته من الاسر المشبورة في البلاد 
توفي رجه الله عام ٣۳٥۲‏ ه. 

(م) الاخوان اسم اطلق على جموعة من البادية انضوت تحت لواء الملك ع 
العزيز رحمه الله إبان قامه لانشاء المملكة تر کت سحا5 اليادية وسكدك اهدر 


۳1 


فأما رأى الشبأطي عزهة قومه على سلب الأمانة » لا إلى 
الحيلة » فلم يبد لحم أية معارضة لرأيهم بل تظاهر بأنه مستعد أن يسلٍ الغنم 
إليبم ليتقاسعوها غنيمة ا يزعمون » ثم أسرع فساق الاغتام وشخص الى 
مدينةحائل ليسلا لامانة لصاحببا ٠‏ فاما دنا من المديئة قيض عليه جود 
أن تغائل وعذيزه اشد الفذان تت اتبموه باسجاموين:' اة عل 
إمارة الرشيد . و بعد التعذيب والتتكيل شفع له صاحبه العري في من 
بطش الامير الذي سجنهوهدده بالقتل . و بعد أن سل أمانته لصاحيها عاد 
إلى عشيرته فلقي منم الحفاء والهجرانواتهم عندم بالنفاق . ولحكنه 
ل يبال بأقوال هؤلاء ولا اولك وإناكانهمهان يؤدي أمانته لبطمئ نضميره 
العفيف الورع الطاهر )١(‏ 


)١(‏ دويت هذه القصة من الغير الشيخ عبد العزيز بن زيد رحه الله جا حدثتي 


۳Y 


کی عااہ دوت كرامتم 


وقعت بين عأمى ١175٠١‏ و ١٤۱۳ھ‏ 


شاء بدوي من بادية بلدة « الررياض» أن يضع أمانة من الدرام تبلغ 
خمسوائة ريال فرنسي فاختار شخصا يسمى ايراميم البصريمن أهالي 
« مدينة الرياض » فوضع هذا المبلغ عنده . ثم ذهب الىأهله في البادية 
وبعد مضي مدة من الزمن عاد البدوي الى الرياض وذهب الى شخص 
يجوار دكان صاحبه يطالبه بالمبلغ معتقداً أنه هوصاحيه الذي وضع عنده 
الامانة » وهذا الشخصيسمى( عبد الرحمن بن مدآ ل الشيخ ) » حاول 
اين الشيخ أن يقنع البدوي و يوضم لهغلطه ولكن البدوي يزعم أنه 
لايشك ابدآ بن المبلغ عنده ورآى اين الشيخ ان اوه شيء يجعل 
البدوي يشك أنه يحاول ان يوهمه بغير الحق لختلس امانته . 

هناك فكر ابن الشيخ فرأي أنه بين أمرين : إما أن يطول الجدال 
بينه و بين هذا البدوي و يتتبي بأن يذهبا إلى القاضي ويتخاصمان عنده 
وهذاشيء لاتقبله ش.مة عبد ال رحمن ابن مد بصفتهمن احفادالشيخ دين 
عبد الوهاب مجدد الدعود الاسلامية في نخد ولا يليق بمكانته العامية 


والاجتاعية » ولايرضى ان يتحدث عنه حتمعه انه اتهمه بدوي بانكار 


rr 


امانتەمح عامه المقين بأنه سوف يدحض حجة البدوي وذلك ان الحكم 
الشرعي في مثل هذه الاءور صريح فالمشرع عليه الصلاة والسلام وقول 
« لو يعطى الناس بدعوام لا داعى رجال دماء قوم واموالهم ولكن 
البينة على المدعي واليمين من اتكر » فعلى هذا لايستطيع البدوي ان 
يثبت على ابن الشيخ ما يدعي هكا ان ابن الشيخ لايطالب بغير القسم ؛ 
ولما كان يعلم من نفسه البراءة فانهكان بامكانه ان يقسم اليمين ويخلص 
نفسه من هذا المأزق الحرج . ولكن نفسه الكريةابت ذلك لان فيه 
جال لأقوال الفضوليين من قيل وقال »والشاعر العربي يقول : 
قد قبل ما قيل إن صدقاً وإن كذيا 
فا اعتذارك من قول إذا قيلا 
إذن كان يتحت عليه الأمر الثاني وهو أن يضحي ماله دون كرامته 
سدآ للذريعةواتقاء للشببات والمشرع عليه السلام يقول : « من اتقى 
الشببات استيرأ لدينه وعرضه » فعلى ذلك استحسن أن يسل البدوي 
خسمائة ريال وهو طيب النفس مع العلم أن هذا المبلغ في ذلك العبد يقابل 
عشرات الألوف في عبدنا الحاضر لأن اكتساب عشرات الألوف في 
عبدنا الحاضر أمر يسير خاصة في مدينة الرياض التي تضاعفت فيا 
أرباح التجارة إلى حد لا يسعنا التعبير عنه يحال من الأحوال » لاسها 


۳ 


في الأراضي والعقارات » لهذا أقول : إن هذا المبلغ الذي سامه هذا 
الرجل البريء الكرم لهذا البدوي ربما يتكون نصف رأسماله إن لم 
E‏ 

ذهب البدوي إلى عشير ته و بقي في صحر ائه سنةكاملة م يأت فيبا الى 
الرياض . و بعد مضي هذه المدة عاد إلى الرياض و بينا هو مار في قلب 
الشارع الذي يقع فيه دکان صاحيه ‏ ناداه صاحبه الأول وقال له : 
« ألست فلاا الذي وضع عندي الأمانة في سنة كذا ؟ قال البدوي : 
نعم . قال: ولم تركتبا عندي كل هذه المدة ؟ أرجو ان تستامما مني 
وتريحتي منبا لأن مدتها طالت عندي والمرء في هذه الحياة عرضة للا فات 
والحوادث الطارئة وإنتي أخشى ان يأتيني أعر أو" ان نيف هده 
الأمانةشيء لا أرضاه لنفسي » م أنك لا ترضى أن يكون مالك عرضة 
للخطروالخحوادث المفاجئة ». 

دهش البدوي من حديث صاحبه » وخرج فوراً إلى صاحتٍ 
الدكان الثاني ليتحقق من خطيتته فوجد الشخص الذي أخذ منه المبلغ في 
العام الماضي جالساً في دكانه » عند ذلك تيقن أنه ارتكب خط كبيراً 
بعمليته تلك وافترائه على هذا الرجل الكرجم ٠‏ ولكن ماذا يفعل ؟ فقد 
E‏ وانقضى ٠‏ 

أخذ بيد صاحبه الأول وهو ابراهيم البصري وقال : « أرجوك أن 


o 


تسم أمانتي هذه لجار ك لاني أقتر ضت منه ما يقابلا «. 

اخذ البصري الأمانة وسامما لابن الشيخ وقال له : إن هذا المباخ 
أمني اليدوي فلان أن أسامك إياه مقايل سلفة اقترضها منك . 

لم يذكر ابن الشيخ أنه أقرض بدوياً هذا المبلغ » فود على 
جاره وقال:إنك مخطىء أنت والبدوي لأنيلا أذكر شيئآمنهذا القبيل٠‏ 

وبينا ابن الشيخ وجارهيتداولان الحديث» في تلك | للحظة اليل 
البدوي”'' عليبها وانحنى على رأس ابن الشيخ يقبله و يعتذر منه؛ هذا 
والبصري لا بعلل ما هو الأءر ولكنه قد اتضم له فيا بعد . 

أقول: من صلاح نية عبد الرحمن بن الشيخ وتوفيقه ان قضيته 
كأنت مع يدوي أمين ولو ١‏ يكن البدوي ماع ا اة لأحذ المبلخ 
من البصري وسکت عليه ولكن شاء اله أن يرد البدوي مال هذا 
الشريف الأمين عليهء كما شاء أن يبقى له ذكرى عله الطيب خالداً 
أبدا . ومن التوفيق أيضا ان البصري أمين ورع ولو لم يكن 
ذلك لسكت . 

حينا ذكرت هذه القصة لاشيخ عبد العزيز بن زيد " اسمعني قصة 

(1) كنت اھنی لو عرفت اسم البدوي أو اسم عشيرته على الاقل ولكنه قد 
تعذر علي ذلك . والطادئة مشبورة عند سا كني الرياض القدامى 3 

(۲( سفير المملكة العربسة السعودية في دمشق © توقى رهه ابه عام 
۳4۸4۸ هھ ۱۹٥۸٩‏ م ۰ 

۳۹ 


من نوعبا حدثت بين ضابط من ضباط الأتراك في العبد ( العهاني ) وبين 
تاجر من تحار دحشق 5 

دخل الضابط الت ركي الى احد المامات العامة » وكان يعتقد أن في 
جمبه ثلاممالة (غازي) 00 مربوطة في منديل أحمر ¢ ثم و ألبسته وتدرع 
بمناشف الام فاما استحم وأنتهى » ذهب بعد ذلك الى ألبسته وأخذ 
يبحث قبل کل شيء عن الغو ازي التيكانيظن أنهدخل اهام وهي موجودة 
في جيبه . قنش في جيوبه فل يحد شيئاً » فصاح في صاحب الام قائلاً : 
اي سرقت . فسأله صاحب اجام : ماذا سرق منك ؟ قال : كذا مبلغاً من 
المال مربوطاً في منديل أحمر . قال صاحب المام : اننا سنتخذ التدابير 
التي تكننا من إدراكما فقد ء وهذه التدابير هي أنلا يخرج أحد من 
اجام إلا بعد التفتيش الدقيق له . وما زاد إيمان صاحب ال جام يان دة 
العملية كفيلة بالوصول الى الغاية » ذلك انه متأكد أن هذا الضابط من 
حين دخل امام لم يخرج من امام أحد کا انه لم يدخله من بعده إلا 
رجل واحد وهو شيخ السروجية المدعو مد سعيد »ولأ خرج الشيخ 
السروجي من اجام وجد عدد ای اجام ضجة غير طبيعية . فسأل 
عن السبب فأفيد أن الضابط التركى سرق من جببه ثلاثمائة ( غازية ) ومن 


)١(‏ الغازي في ذلك العبد هو مثابة نصف جنيه عؤافي حسب ما يقال 


FY 


المصادفة الغريبة أن السروجيكان يحمل معه نفس المبلغ فوقع في نفسه 
ما وقع ٠‏ و لكنه قال : لعلي أسأل الضابط عن لون المنديل الذي صر فيه 
المبلغ . فسأله فأفاده الضابط بوصفه واذا هو صورة طبق الأصل 
0 الذي حمله . 
شعر السروجي بعد ذلك ك أنه وقع في التبمة لا سيا وهو داخل بعد 

الضابط کا أنه ترح ألبسته شرب ألبسته » فلم ير بداً مخ أن أ 
فقول له: ابشرك إن دراهمك عندي وذلك أني وجدتها واقعة عل الا رض 
فالتقطتبأ واحتفظت بها . 

وسلم للضابط المبلغ صيانة اشرفه وذهب الضابط الى تكنته ليضع 
هذا المبلغ الذي ضاع منه في مكانه . 

ولكن عندما فتح صندو قه) وجد المبلخ بمكانه کا يعبده . عند ذلك 
أدرك أنه مخنطىء وأن السروجي سلم هذا المبلغ حفظاً لشرفه وسمعته » 
فذهب فوراً الى السروجي وسلمه ماله واعتذر منه ٠‏ 

وهكذا التاريخ يعيد نفسه . ولكني اعتقد ان حادثة عبد الرحمن 
ابن مدبن الشيخ اعظم من هذه الحادثة . و إنكانتا متشابهتين من حيث 
المعنى ولكن الأونى تقار عل الآخر ى بشيء واحد وهوات البدوي 
لا بستطيع ان يدين ابن الشيخ بالبينة الشرعية فيا لو ذهبا الى القاضي 


۳4 


وابدى كل من حجته . اما السروجي المسكين فإنه مرغم على عمليته 
هذه ؛ فإنه لوم يفعلبا مختاراً فان الشارع ربا يرغههإرغا ما بحكم 


القرائن التي تدينه منشتى الوجوه ٠‏ 


حدلت سنة ٠۳٤١‏ ه 

هذه قصة فرهود بن هندً| مع راعي غئمه « الجديدي » وفرهود 
هذا عنزي الأصل من « السبعة» عرب سورية لا سبيع عرب نجد » من 
فخذ يسمى « الدوام » وهذا الفخذ يتفرع من « العبدة» والعيدة '" قبيلة 
كبيرة تتفرع منبأ اة رقن استاجر فرهود شاباً من عشيرة 
الحديديين ”من فخذ يسمى «الأبرز» ليرعى غنمه مدة معينة يدفع له عليها 
جعلاً معلوما إما من المال أو من الماشية . 

)١(‏ أخبرفي أحد الاخوان أن حفيد شيخ السروجية الذي جرت له القصة 
هو الاستاذ عز الدين التنوخي عضو المجمع العامي العربي واستاذ اللغة العربية في 
كلة الآداب وقد زرته في بيته فأ كد لي القصة ورواها لي بالتفصيل م وردت في 
الساق وأفادفي بأن القصة جرت في سنة ( ٠٣١‏ ه ) والجام الذي جرت فيه هر 
حام : السلسلة » الباقي الى الان في دمشق . 

؟) المبدة : يقدرون بألفي بيت يرأسهم أبن هد 

(م) الحديديون : يرأسهم ابن كرخ . 


4 


ولقد رعى الحديدي غنم فرهود «دة لا اعلم مداها من الأيام 
وإنما الذي علمته من الشخص الذي روى لي القصة وهو « جوال 
ابن وايل '' » : إن الأجرة التي انتحصلب ا الحديدي من« فرهود» 
عيارة عن حملين صغيرين » وذهب الحديدي وترك هذين الحملين عند 
قر هود( عدو أئ اماق رمت مون وهذان الان وات 
وما زالت تتضاعف بركته| '" مع الأيام حتى بلغ العدد سبعين 
نعجةوتسعاً من الا بلوذلكبعد مضي مدة لاتتجاوز خمسة وعشرين سنة ٠‏ 

فاما نمت عند فرهود هذه الماشية ما وس ه آنذاك إلا ان يسعى سعياً 
حثيثاً للبحث عن صاحب هذه الأمانة . وظل فرهود ينقب عته وما برح 
يسأل بالحاح حتى تأكد أن الشخص توفي الى رحمة الله » عند ذاك 
شأل عن توراه فرعن لساعة أخا فا كان عه E ND‏ 
جميع الغنم والابل . 

وهذه القصة تذكرنا يما رواه البخاري ومسل في صحبحي اعن 


)١(‏ هو الذي روى قصة كليب الدمشي مع صاحبه السبيعي . راجعهبا في 
صفحة ٠٠٠‏ من هذا الكتاب . 

)١(‏ من الواضم أن هذبن الملين لا يزيدان موا فها لو تر كبا « فرهود كا 
هما . ولكنه کان عندما يكير الواحد منیا سدله بشاة أو يببعه ويشتري عوضاً 
عنه ساة من احل النسل والنيو وهيكذا دوالك حتى وصات العم الى ما وصات 
الله من الوفرة واانمو . 

° 


زسول الله لله : « أن ثلاة نةر انطلقوا حتى آوام المبيت الى غار 
فدخلوه فانخدرت صخرة من الحبل فسدت عليهم الغار . فقالوا : إنه 
لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله تعالى بصالح أعمالكم » فدعا 
الأول ببره بوالديه فانفجرت الصخرة شيئاً لا يستطيعون اروج منه ٠‏ 
ودع ا الثاني بعفافه اتقاء لله ؤاتفجرت الصخرة غير انهم لا يستطيعون 
ا لحرو ج منها٠وقال‏ الثالث :« الل إنياستأً جرت أجراء واعطيتهم أجرم 
غير رجل واحد تر الذي له وذهيء فثمرت أجره حتى كثرت منه 
الأموال فجاءني بعد حين فقال : يا عبدالله أدّ إلي أجري فقلت : كل 
ما ترى من أجرك : من الابل والبقر والغنم فقال : يا عبد للهلا نستهزىء 
بي ! فقلت : لا استبزىء بك» فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيا . 
اللبم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجبك فافرج عتا ما نحن فيه » فانفجرت 
الصخرة فخرجوا ». 

لقدرسم ر رسول الله عي و الحديث الشريف لأصحابه بقصة 
هؤلاء الثلاثة أرفع مثل في البر والعفة والأمانة .. فا أروع أ ن يصل 
أحد افراد أمته في عصر متأخر في الأمائية ال سرع ذلك 
المثل الرفيع'" 


)١(‏ دويت القصة من جوال بن وايل السبيء 


5١ 


5 | 
قاتل الام المع 
وقعت بينعأمي 148 ل 44١1م‏ 


يوجد قر ية من قرى مدينة ٠‏ حائل » ابا « فيد » وأكثر سكانها 
من بني تيم ۽ »> أودع أحد سكانهاحملاً من الضأن عند شخص يدعى «سامان 
الصل » من قبيلة عنزة من الدهامشة وقد وض مله » ضمن 
غنمه ورعاه بعناية لا تقل عن عنايته بماشيته إلى أن بارك الله بهذا الل 
حل بعر فبدل الكيش بنعجة فأنحيت هذه النعجة غنماً 

بلغت بركتها إلى حد أ ن ابتاع منها الرجل المؤتمن عدداً كثيراً ووضسح 
SN eR E‏ بلغت خمساً وسبعين ناقة كنا بلغ 
من أوبارها ون بعض ما ابتاعه منا مقدار مائة وستين جنيباً عفانياً ٠‏ 

وبعدان بلغت البركة إلى هذا الحدلم يسع هذا الأمين إلا الذهاب 
إلى صاحب الأمانة أي سأ كن القرية حيث سامه سبعين ناقة كا ذكرنا 
وما وحوييا E‏ 

ومن المؤسف أن صاحب القرية''' لم يعامل هذا الأمين الورع با 
ستحقه من التقدير والانصاف ول هبه شيثاً يقابل جبوده وأمانته من هذا 


)١(‏ لم أوفق لمعرفة اسم سا كن القرية 


14۲ 


امال الذي أتاه وهو لايحل به ورا وهيه بعضأ منه ٠‏ 

عاد الأمين إلى أهله وبا هو في سبيله عائداً مر على بلدة « حائل » 
ودار الحديث بينه وبين أحد سكائها فقص الأمين قصته عام هه فأرشده 
الرجل إلى أن يقي دعوى على صاحب القرية وفعلاً رفع الأ إلى أمير 
البلاد « عبد العزيزين مساعد » والأمير بدوره أحال الدعوى إلى القاضي 
الشرعي وهو بي ذلك العبد المرحوم «الشييخ عبد الله ن بليبد»'' فاستدعي 
صاحب القرية من قريته وجرت انحا كمة بينه وبين صاحبه الامين فحك 
القاضي بأن,.أخذ البدوي الأمين نصف الا بل والجنيبات مقاب ل أتعابه 
ويترك التصف الأخير لصاحب القرية . 


(؟) « ابن يليبد » من عاماء الجزيرة توفي غفر الله له عام ٠۳٠۹‏ بدينة الطائه 


۳ 


اماع بلغ أجاسا قرناً 

في عام ٠١١۸‏ ه أودع امير بلدة «بريدة» المدعو عبدالعزيز | محمد 
ناقة عند شخص يدعى ( طلق الشعيلي ) من قبيلة عنزة من فخذ يسمى 
السويلات وذلك في الحين الذي كانت قبيلة ( طلق) تقطن اراضي نجد 
وقد اتعظروفكان منشأنها ان نزحت هذه القبيلة واستوطنت الاراضي 
العراقية فبعدت اراضي صاحب الأمانة عن المؤتمن » هذا والمؤتمن 
لا بال معتغاً بأمانته أشد العناية الى ان بارك الله بها وتمى اشر منبا نموا 
سنذكرمقداره في آخر القصة ٠۰‏ وقد توفى كل من عبد العزيز صاحب 
الأمانة وطلق الذي أودعت عنده الناقة » ول يبق إلا احفادهما » وبعد 
ذلك قدم أحفاد (طلق ) الى ( بريدة )حيث وجدوا أحد أحفاد 
عبد العزيز صاحب الأمانة المدعو عبد الله بنعبد المحسن بن عبد العزيز 
فسلموه ثمانين ناقة وثلاثاً من الخيل الجياد » وفي عام 176٠‏ ه سلم احفاد 
المؤتمن لأحفاد صاحب الأمانة عشرين ناقة واربعين نعجة . 


» بريدة احدى مدن نحد والقصة رويتها عن عبد العزيز العبد الله الصقير‎ )١( 
وهو يزعم انها مشهورة . ولئن كنت أشك في صحة رواية الراوي قانني لا اشك‎ 
. في صحة وقوع القصة‎ 


£ 


ص مصادفات ادبت 
قصة كاب العنزي الدهمشي من فخذ آل عياش 
حماسي 

هذه القصة تلقيتها مبدئياً من الشيخ (راكان!١)‏ بن مرشد) في السفارة 
السعودية في تاريخ ملست لاله — 1400 م وقدكان الحديث 
بين السفير ( عبدالعزيز الود ينزيد ) وبين الشيخ ( راكانين مرشد ) 
ول أخلاق العرفيجوما كقفو يد من مشا ا ل 
والوفاء بالعبد وحسن الجوار وما الى ذلك . وقد كان السفير يروي لاشيخ 
(راكان) قصة (") عنزي من فخذ الدهامشة وقعت لدم ع(راعي الحليفة!*)) 
وفيبا بلا شك ما,بد على احترام الأمانة في خلق العربي . وعندما انتهى 
السفير من رواية القصة بإيجاز » قال الشيخ راكان : أريد أرتف اروي لك 
قصة قريبة العبد فأصغى السفير لاساع مايرويه الشيخ فقال ( راكان ) : 
من مدة اسبوعين كنت في صحراء المملكة السعودية اصطاد غزلاناً عل 
متن السيارة . وفي أثناء مسيري هذا وجدت (خرجا ) مطروح أ في 

. داكان رئيس عشيرة السبعة ونائيها بالبرلان السوري حالياً‎ )١( 

(۲) هي قصة مشبورة راجعا في هذا الفصل صفحة « ه١١‏ » . 


١) ١4 


الصحراء فأوقفت السيارة وأمرت السائق أن يأخذ هذا الخرج فأخ ذه 
فإذا به خر ج بدوي فيه أشياء تافهة تدل على أنهذا الخرج لفرد ما من 
البادية . قال ثم سرنا قليلاً فوجدنا (شداداً ) مطروحاً ايضأ في الأرض قال 
ثم تابعنا المسير ولك نضميريكان غير مرتاح لمسيرنا هذا لاني خفت ان 
کا ا ارهن ارس 
هذا الشداد والخرج عن ظبرها . قال : فعند ذلك امرت قائد السيارة ان 
عو د من حيث اتی ء فلما وصانا الموضح الذي وجدنا فيه الرج بقيت 
انا ورفاقي في السيارة يد كل فرد ما بصره وننقب عن الشخص صاحب 
الخرج والشداد فرأينا بياضاً يلوح على البعد فلما دنونا مته وجدناه 
شخصا مرميا على قفاه فاقد الشعور . قال الشيخ : فحاولنا أن نبحث معه 
لنعلم من هو ؟ ومن أي قبيلة يتكون حتى نحمله ونوصله الى عشيرته ؟ 
ولكن الرجل لم يكن لديه من القوى العقلية ما يجعله يفيدنا بشيء مما تريد 
وذلك لشدة ما اصابه من الام . 

يقول الشيخ وبا نحن على هذه الحال نظر إلبه أحد الرفاق وهو 
المدعو «جوالين وايل »وقال له ألست فلاناً ؟ قالالمتكوب: بل» بصوت 
خافت ضئيل. يقول راکان: قلت لصاحي: متى كانت معرفتك به؟ فأجابني 
بأنه عرف هذا الرجل منذ ستة أشبر . وذلك أنه ساقه القدر وتزل ضيفاأ 
عنده أي عند (جوال) وكان في أثناء ضيافته يسأل عن شخص من عرب 
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السبعةٌ وهو رجل كأن اشترى منه عزن من «لدة تزيد على ثلاثين سنة . 
وبعد أن دفع مني | نطلقت واحدة منه| وضاعت من يد المشتري فبقيت 
الثانية قاقة لفقد رفيقتها . فخشي المشتري أن تضيع الأخرى و تلحقسبيل 
الأولى ٠‏ لهذا اضطر إلى ادف يترك العنز الثانية عند صاحبما البائع 
لتككون «عدولة »° 

لقد كان الشيخ راكان يسرد هذه الحادثةعلى مسمع من السفير اين زيد 
وكان كاتب هذه الا فن جالا + ذالقفت: إلى السقين فأشار بقولة: إن 
هذه الحادثة من الأمور التي حرص عل تدوينها فلان ‏ يعنيتي - وكنت قد 
أعددت الورقة والقلم لكتابة القصة لأها من الحوادث التي من واجي أن 
أشحليا في حقل (شم العرب): وعندما انتبى الشيخ راكانمنرواية الحادثة 
طليت مته اسم الشخصين المؤهن والمۇ تن . كما طابت منه أنيفيدقي عن 
مقدار ما بلغ نمو هذه الأمانة في هذه المدة فأجاب الشيخ ( راكان ) يأنهلا 
يعرف عن ذلك شيئاً غير انه ارشدني الى الرجل الذي يعرف القصة من 


)١(‏ العدولة هي شه أمانة توضع عند فرد ما من عرب البادية إما نعحة أو عنز 
أو أقل من ذلك أو أكثر . المقصود أن هذه الأمانة يضعبا صاحبها عند الشخص 
EN ED‏ رن 
هذه الامائة ابلا كانت ارا 


4¥ 


أساسها . وهو المسمى ( جوالين وأيل )أ٠‏ اقم حالياً بدمشق في فندق 
الأندلس الكبير . وبا أني كنت ولم أزل شديد الشغف والحرص على 
تسجمل أمشالهذه الفضيلة لذلك ذهيت في الغد الى الفندق المذكور. 
وتات ووذ فويا ا في صالة الفندق وعلى محياه طابع الصدق 
والوقار . کا وجدت الشيخ را كان الذي أ رشدني إلى ( جوال ) ٠فدنوت‏ 
منه وسألته عن القصة فراوها لي 5 رواها لنا من قبل الشيخ راكان. فعدت 
أسأله عن اسم الشخص المؤتمن - أي الذي اودعت عنده العتزان _ قال 
اسمه كليب ولا عل لي باسم أبيه كل ما أعرفه أنه يدعى كليب من أصل 
عنزي "من الدهامشة ٠‏ ومن فخذ يسمى آل عياش ٠‏ سألته عن عدد 
الماش ة التي نمت وترعر عتعنده من الأصل الذي كان أساسه تينك العتدين . 
قال جوال : إنكليبا عندما ضافتي كان معترفاً لي ان تينك العتزين نمتا إلى 
أن بلغتا خمسين نعجة وخمسة عشر من الإ بل ودرام لا يذكر جوال عددهاء 


. جوال هو من عشيرة عنزة من فخذة العبد وهو رئيس عشيرة الرماح‎ )١( 
. ويبلغ عدد العرب الذين يرأسهم تسعين بيتاً‎ 

(؟) هي في الأصل عنز واحدة على اعتبار أن الثانية ضاعت . ولکن ړوی 
جوال عن كليب أن تلك العنز لما ضاعت وجدها عند فرد منعرب قبيلته وأراد 
الذي وجدها عنده أربت يبعا لنفسه ولكن كلا أدعى أنها أمانة عنده فأخذها 
منه بالقوة بعد مقاتلة عنمفة ٠‏ 


1۸ 


عدت استفهم جوالا عن اسم الرجل السبيعي الذي أودعهاتين 
العنزين عند كليب الدهمشي قال جرال : إنه لا يعرف امه لأ نكليياً عندما 
ضافه ما استطاع أنيبتدي إليه لأن القضيةكا أسلقنا لها ثلاثون سنةوكليب 
في الأصلما كان يعرف اسم صاحب الأمانة وغاية ما يعرفه أنه من عرب 
ال ق ماضن لاما 

يقول جوال: لا أستبعد أن كليباً إلى الآن ل يبتد إلى صاحب العنز 
فبو لابملك أدلة قاطعة يستطيع على هداها أن يصل إليه ٠‏ 

وقد سألت الشيخ راكان عن الرجل المدعو كليباً النيوجده ملقى 
على الأرض»سألته:ماذا تمفي أعره؟. 

قال راكان:إنتا حملناه معنا فيالسمار ةحتى وضعناهعند عشيرته وذلك 
آخر العبد به 


۹ 


في تاریخ 7-1 71/6( 
عندما كنت في دائرة عملي في السفارة العربية السعودية في دمشق في 
تام | الساعة ١‏ الحادية عشر فر نيا من التأريخ المشار | الله هناك دق جرس 
اطائف فتناو لت السماعة لأستوضح من هو التحدث؟ فإذا یا الأخ سليان 


01) 


الإبراهي القاضي ”و بعد تبادل الحديث افادني الأخ أن لديهعزية سفر 
الى مدينة جدة في صباح الغد » كما أبدى لي شعووه الطيب فيا إذا كان 
لدي حاجة هناك » فإنه الاخ المتواضع الذي يقوم بقضاء حوائج إخوانه 
بضمير مطمئن ونفس متواضعة » ولقد شكرت الأخ القاضي على نبله 
وتواضعه الذي لاستغرب منه كما أفدته بأن لا بد ليمن حساجة عند 
شخص ما في ( 2 کرت له بأنيسأمر عليه في مسكتيه مساء لأوضح 
له حاجتي » وتنفيذاً للوعد ذهيت اله وساهته رسالة مفتوحة » وطليت منه 
أن يقرأها ليغهم ما تحتوي عليه من الغاية ليتولى تنفيذ مضموتها فيا اذا 
وصل « جدة » وكانت الرسالة موجبة لتأجر في جدة وهو الاخ عبد الله 

E سلبان من مدينة عنيزة ومن أسرة القضاة الدين نبغ‎ )١( 


0 الله القاضي المتوفي عام ET ٠۲۸٥‏ وأسرته من اسېر 
سر العريقة في بلادها »> وسلهان حالاً مقماً في دمشق عتبن حر فة التحارة . 
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العلي البسام الذي أستوضم منه إفادتي عن قصة أعانة تستحق الذكر كان 
لها صلة بين اليسام ويك امن ار اوس أ الشخص الذي رووت 
عنه القصة غير ملم بها من التاحية التاريخية ولا عن تفاصيلها . هذا 
رأيت أن استفسر من اليسام بحسكم علاقته المباشرة بالقصة حسب 
ما رويتها من الراوي ٠‏ 

عندما قرأ القاضي رسالتي وفهم ما فيها من غاية أصبو اليا » اغرف 
إل وقال ( اني أحدثك عن قصة قريبة العبد . وفيبا من الأدلة الناصعة 
والبراهين الواضحة على امانة فاعلها الثيء الذي يسترعي الانتباه ويجدر 
بالكاتب ان جلما مداد من الذهب ) » ثم استرسل القاضي وقال : 
وإن لدي من الوثائق الخطية ما يوصحكد صحة القصة من الناحيتين 
التارضية والواقعية ٠‏ 

هذا وقد كنت أصغي لاسټاع حديئه بكل لهف وشوق ٠‏ 

فقال القاضي : مة شخص يدعى ( سلوان المحمد الخليف ' )كان 
يتعاطى عبنة التجارة بين المملكة العربية وبين بادية سورية » وقد 
ذهب بتجارته الى قبيلة السبعة " وذلك من مدة عة عشر عاماً فحل 


)١(‏ سليان من مدينة عنيزة وهو لا زال على قيد الياة 
)١(‏ هذه الق من عشيرة عنزة ٠‏ 


عندهم مدة ابتاع مأ ابتاعه من بضاعة واشترى ما شاء الله أن يشتري 
من المواشي عوضاً عن بضاعته ثم رحل عن هؤلاء العرب ولم يعد 
اليم بعد ذلك ٠‏ 
وقد نسي (منديلا) في منزله الذي رحل منه » و بعد ذهابه عن المتزل 
أتت حرمة من نساء القبيلة فوجدتهذا المنديل مطروحاً في الموضع الذي 
رحل منه التاجر : فايقنت اليقين القاطع بأن هذا المنديل للتاجر الذي 
رحل من عندم » فأرادت أنتلحق بهلتسامه أمانته» ولكته قد بعد بعداً 
لايمكنها الوصول اليه » فرأت أن خير وسيلة تلتمسها هي أن تحتفظ بهذا 
المنديل أمانة عندها بل إنها لم تحتفظ ب هكأمانة دة ومعطةة الفائدة » 
بل قررت أن تتصرف به وتستثمره بقدر ما تستطيع من الحبد » لعل الله 
يبارك به »و ينمو ريعه وتنتثر بركته " . 
ولماكانت الأعمال کا ورد فيمعنى الحديث الشريف مقرو ناً بنجاحبا 
بصدق نية صاحبها » فلا عجب إذ لقيت هذه المرأة نجاحاً باهر آ ني حسن 
تصرفبا في هذا المنديل التافه ذلك أا ذهبت به وباعته بكميةمن الصوف 
وغزلته ونسجته حيالا. ومن بعد باعت ابال بدرام ٠‏ وبدورها 
(؟) اشارة الى قول الني عليه الصلاة والسلام في ألديث الصحبح «ائا الأعمال 


بالنيات وإانما لكل امرىء ما نوى » الخ . هذا الحديث يعتيره رجال السنة من أبلغ 


الأحادية 


ذهبت و أشترت بهذه الدرام سخلة » عند ذلك كرست الانثى التقية 
جهودها نحو العناية بهذه السخلة حتى وضع الله البركة في ذرية السخلة » 
بل قل في مساعي هذه الانثى الطاهرة القلب الصادقة النية » الى أن تفرع 
من هذا الجزء الضئيل الاصل عدد جم من الغنم '"' . 

وعل الفور كلف ابنه مدا أن ينقب عن هذهالوشقة لعله بحدهاأ 
بدفاتره التي في دمشق + ولحسن الحظ أن (حمدا )كان واضعاً للوثيقة و 
قلب الصندوق التجاري ومتذكر أ موضعبا الذي وضعها به . 

بالله!! ك تراني مسرورا ومبتبجا عتدما تناولت هذه الوثيقة ذلك 
أني وان كنت لااشك بصحة عموم القصص التي سجلتها هنا ٠‏ وائما هذه 
القصة لديها من البينة والبرهان ما يجعلنا تزداد اياناً لا من ناحية صحة هذه 
القصة بالذات « فبذه شاهدة E‏ وجود هذه الوثيقة 
الا تة وا اود سرو اهن أحل ما فنا مخ ن تأييد واضح على صحة 
القصص العر بية التي أوردناها هنا ولم يتيسر لنا العثور على وثائقبا كعثورنا 
على وثيقة هذه القصة وغيرها التي يطلع القارىء على نصبا موضحاً . 

واليك نص الوثيقة بنفس التعبير الذي جاءت به طبقاً للأصل : 


)١(‏ للقارىء ان برى صورة الكتاب الآ تي آخره يتضم له المجموع كاملا من 
غنم وشيء من الجال والمير . 


for 


في 78 ربع آخر 1/8 
بسم الله وحده عن ببان مأ عند سالم بن الهنيدي من ادوام السبعه 
لنا عدد + عنده ماية وثلاثة وثلاثين رس غم نهن ثمان معز والباقي 
مأية وخمسة وعشرين ضان عدد 1Yo‏ وبیان الضان ۷۷ سبع وسبعين ضان 
جلايل”'' شماه" فقط منبن ه خمس كباش ومن الضان ١‏ ستة وعشرين 
شات جذعات * ومن الضان ۲۲ طل ''جذعان قرأقير عدد ۱۲١‏ فصح 
عدد الضان کا هو مذكور إعللاه مأية وخمسة وعشر ين والمعز / ثمانية منهن 
ه خمس معز كيار وتسين ۲ جذعان ووحده صخله الميع ۸ وثبالت 
وم الغ 1۳۳ وسانهن ومعون رمال ابيع وزماله سودا و بيان وم 
الغنم الشلقة بالإذن اليمنى وايضأ شلقة صغيرة بالآذن البسرى من قدام 
هذا عدد الغنم واو صافه وومعه وأيضاً لنا عند المذكور سام ثلاث 
بعارين "جل خصي أصفر وقعو لمن أصفر وناقة صفراء ويزعم سال 
)١(‏ اللايل » الكاملة السن . 
(0) سيان » حع شاة . 
(۳) جدعات » المراهقات . 
(؛) الطلى » الذ كر من الضأن الذي بسن المراهقة . 
(o)‏ الزمال 6 اجار 
)٩(‏ أي حال . 


(۷) قعود لقي » المراهق من الابل . 
et‏ 


لاعتو احة من الدوام خمسين ليرة سوري قيمة شاة هذا الذي 
عند سالم لنا وداعة ثم بعد واجبنا بامليص في 55 صفر ۱۳۷۲ طلب متا 
سام انحنا نقومعليه الغنم 15 رأس والزمايل اثنين وال الخصي 
انقومهن عليه بتشمين بضاعة تكون عنده شرحكة'"'عضم ومنه قومنا 
عليه بتشمین ما يسون وهن +17 راس غتم وزمالين”*' وام مل الخصي في 
مبلخ ستاية وار بعين ديتار عراقي ومنه يورد عليتا قدمة صوفها ومعتبا 
وخرافينها والذي ينباع من شيان ويورد علينا ويقيد الوارد دينار حتى 
انشاء الله يبلغ الوارد المذكور ستّاية واربعيندينار تكو ن الغتم ونسله 
امل والزعايل ببناحتا وسالم انصاف نسأل الله حسن النية بين الطرفين 
وبالله التوفيق وصل الله على سيدنا مل وآله وصحبه. حضر سالم 
يقول بعد ساعات وجدنا له ثلاث معز و نعجتين ثنوأت وقممة اجميع 15 
دينار تضاف على أصل القيمة بهذا حررني ٠۳۷۳١-١-۲۲‏ والقعود والتاقة 
ما جرا عليبن تثمين لنا عنده وداعه بعد ييبعون سال القيمة مع خمسين 
ليرة سوري لنا عند واحد بعد يقيضبن يسامكن اهن . 
واليك نص الوكالة حرفياً : 


(1) شر كة العذم » المناصفة بين الش ركاء 


[؟) يعني حمارين . 


بسم الله وحده نعم انا کاتبه سليان الحمد الخليف قد وكلت الاخ 
المكرم سلوان الإبراهيٍ القاضي وكالة شرعية وكلته على ما عند سام 
ابن الهنيدي من ادوام السبعة وكلتهعلى ماعنده لنا من غنم و بعارين 
واو اهو كاله مضنا معتعي ل وما وهل وإضول :وما" ار اميا 
فق تعر اي أ قن رة خان وغل اللدعل سد ا سند 


وأله وصحية وسلم 1 ٠.‏ 
کاتبه بيده سليان المد الخليف 


حرد في 78 ديبع الآخر سنة عيسو 


)١(‏ يعبر تعبيراً عامياً وفيه لمن كثير وتحن نقلناء كما هو وذلك حرصاً على 
أمانة نقله الخطي .وصورة الوثيقة نشرتاها في الطبعة الاولى . 


10 


شرع ہا تمد الو ب 

أولا أزتف سلوان امد الخليف » لم بعل شيئاً عن هذا المنديل من 
اساسه » ولم حلم بأن منديله الضائع من مدة خمسة عشر عاماً قد التقطته يد 
أمينة وصيرت منه مثات من الغنم .هذا أ لم يتخيله قطعياً «ولكن 
الذي أخيرء بذلك ابن المرأة المدعو يان ادي الك اسعه في 
الوثيقة» فسالم هذا هو الذي أوصى أوهو كتب رسالة لعبد العزيز يوضح 
له مو ع ما عندم له من المواشي وعلى ضوء هذه الاخبار قدم عبد العزيز 
من الجزيرة العرببة ولكنه عندما وصل الى هؤلاء الأمناء ووجد ما 
عندم له من الغنم وبعضاً من الابل والخهير » عند ذلك لم كن الرجل ذا 
جشع ولاطمع» > بلكان عادلا في تصرفه منصفاً لاصحابه الامناء حيث جعل 
مجموع المواشي شركة فيا اا ن الطنيدي » 
فترى الوثيقة موضحاً بها شيئاً من ذلك والوثيقة تشير إلى أن عبد العزيز 
صاحب المنديل » قد ابتاع قسطه بستّائة واربعين ديناراً عراقياً على سالم 
الحنيدي عل اساس أن سالا يسددله هذا المبلغ أقساطاً » وقد دفع سالم 


)١(‏ من ساق الحديت يبدو ان المرأة قد توفت الى رحمة اللهووكلت ابنها على 
المال وذلك لأفي لم آر ها ذكراً في السند . 


\0¥ 


بعضاً من المبلخ واليقية فيأ بعد يدفعبا سالم لعبد العزيز وبعد ان يتم تسديد 
الميلغ من سام لعبد العزيز تكون المواشي ملكا للها جميعا” . 

وهذا هو النص التي جاء في السند. 

فعلى هذا التقدير يصبح مجموع قيمة الغنم وما فيها من ال وحمير 


الك ومائتين وعانين ديناراً عراقنا ٠‏ 


رب صر ف عير من میماد 
في تاريخ ه جمادى الأولى ۱۳۷١‏ 

ذهيت لزيارة الأخ « ابراهيٍ التصار » '' أحيث وجدته في بيته و بعد 
مضي دقائق من جاوسيعنده» هناك دار الحديثبيننا وكان البحثيتضمن 
شيئاً من القصص العر بية التي نسعى لتدوينها وبصورة خاصة كان الحديث 

يدور حول القصص التي لها علاقة بالامانة . 
وفي اثناء حديثنا هذا انتبه لي النصار وقال : لقد خطر على ذاكرتي 
رسالة أتتني من مدة ثلاث سنوات من قبل شخص من قبيلة عنزة يدعى 
عمد بن حجر من الدهامشة ووصسل حديثه الى أنقال : وان صاحب 
الرسالة ليذكرني بشيء لا أذكره فبو يشير بها بأنه سبق أن اشترى مني 
)١(‏ ابراهيم هو من أهالي مدينة بريدة وهو تميمي النسب ومن آل ابي عليان 


الذين كانت هم أمارة يلد 3 برددة سايقاً وهو حالاً مقرم ف هدينة دمشی وتعيل 


تاجراً قببا. 
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جملا عند ما كنت أتعأطىمبنة التجارة بالابل وذلك من مدة عش رسنوات 
ويزعم أنه في ذلك العبد تبقىلي عنده من قيمة الجحمل نصف دينار عراقي 
و أنه تصرف به في سبل المصلحة »حت ینمی وشح من أ تصر فه جال 
وبعض من المواشي أي الغ . 
عندما روى لي الأخ ابراهي هذهالقصة طلبت منه فوراً ان يستحصل 
لي على الرسالة التي انت له من صاحيه » ومن التوفيق أنه كان محتفظاً با . 
لهذا ذهبفوجدها وسامها إلي حالاً.وها نحن نضع نصبا بالذات بين يدي 
القارىء مكتفين بنشر صورتا في الطبعة الأول : 
حضرة الا خ العزيز ابراهم السيد() من عقيل( ؟) |امحترم بعد السلام 
علیک ورحمة الله ويركاته أول السؤال عن عزيز خاطرك . بعديا اخي 
برك منطرف نصف الدينار ألذي انقطع لك عليتا من من الحمل صار 
لك عندنا ( بعير ( ”) ) ومواشي (٤)‏ . ولااهن حكثيرة واصلك يا خي 
عقيّل الجعيب (0) . 
امحب الداعي ۽ مد ين حجر من الدهامشة 
هذه طق الأصل 
ا للأخ ابراهيم ٠‏ 
(۲( اما قوله من عقيل فبذا الأسم يشمل كل منيتهن تحارة الابل بصورةعامة 
من اهاي نحد وهو يصوره 5 اخص‌بشہل اهاي القصيم من نحد وذلك حسب الا صطلاح. 
(۳( يعني حملا < (t)‏ يعني غا ° (o)‏ لعي حامل الرسالة. 
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صَائٌ وہ ترا مۇخراً 

في الحين الذي كنت أصححآخر عازمة من فصل الأمانة » في تاريخ 
۸ جنادي الآخرةهناك وجدت هذه الضالة الآتي ذ كرها عند « الدريعي 
اين متعب الحدب"'' » » لقد حدثني ا هو آت فقال : ثمة أهرقٌ من قسيلة 
شمر يدعى « خليفينرويشد » أود عت عنده سخلة وصاحب الوداعة 
رجل من ساككي مدينة المشبد )١(‏ يدعى « أحمدين ناجي » وذلك 
عام ٠۳۳١‏ ه على وجه التقريب» وهذه الوداعة هي طبعاً ( عدولة ) وقد 
سبق أن شرحنا معنى العدولة بهذا الفصل » ومعناه أنه يتصرف ببا اموتن 
ويثميها كا يتصرف اله وله مقابل ذلك الصوف واللبن والسمن حسب 
الاتفاقية . وكانت أيام غير طويلة الأمد » واذا المودّع يسلم لصاحب السخلة 
مائة جنيه ذهباً عؤانياً ٠‏ 

وبعد مضي زمن قريب سل المؤتمن ايضاً لصاحب السخلة خمسين 
جنيهاآ عهانباً وخمسا من الابل » ويزيدني الراوي تأكيداً ان هذه 
الأمانة لازالت بركتها تدرءوريعبا ينمو الى حد العام الماضي 194 ه 
بهذا الوقت القريب بعث المؤتمن لصاحب السخلة ثلاثين ديتاراً عراقياً > 
ويوضح لي « الدريعي» ان هذا المبلغ الأخير قد دفعه المؤتمن بواسطة 
ابراهي بن سلوان الجربوع ولا زال للأصل بقية حتى الآن . 
0 0 الحريني جر دووف قله ر : 

(۲) المشيد أحدى مدن العراق المسمى بالنجف . 
1۰ 


فصل المفر 
وما قتل الأحر ار كالعفو عت 
ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا 
«المتني» 
من أبلغ المعاني التي قاطا الشعراء والحكماء من العرب عن العفو قول 
شاعر الْماسة الشعي المغفور له « حمد العوفي » الذي قال بيت في العفو قل” 
أن سيق أحد من شهراء العرف ال معتاه: وذلك في قصيدته اللامية التي 
يعتذر بها من الإمام عبدالرحمن الفيصل 1ل سعود والد الملك عيد العزيز 
رحهها الله عام اه 
والقصيدة أكثر من أر بعين بيت . وهنا تأقي بالبيت المناسب لموضوع 
الذي نحن في صدده وهو قوله : 
لولا الخخال0١)‏ وما تتكوان من الوم 
ما كان صار العفو له سا ينل سال* 


. الال هو الذنب ويقال ان فلاناً عمل اي ارتتكب ذنباً‎ )١ 
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يقُول الشأعر : إن الجرائم العظيمة التي يرتكيما المجرمونو الذنوب 
والخطيثئات الجليلة التي تبدر من المسيئين هي التي بسبب و جودها كان 
لاصحاب العفو ميزة يمتازون بها » ومكانة مرموقة بين المجتمع » والشاعر 
يؤكد أنه لولم تكن ثمةجرائم تبدر من امجرمين :لما كان للعفو واصحابه 
أدنى ذكر جميل في التاريخ الانساني . 

واذا شئنا أن نحال فلسفة العو ني تحليلاً منطقياً وواقعيا » يحسن بنا 
أن نقول: إن هذه السجية أي العفو هيشيء كامن في جوهر الانسانف 
لا يعلم أحد عنه شيئا كبقية السجايا المثلى المنوارية في معدن المرءكالشجاعة 
والوفاء وما أشبء ذلك » فخذ مثلاً الشجاع لو لم تصدف حادثة تثير هذه 
الجبلة الكامنة في كيان صاحبها لأصبم هذا الشجاع بولا لايعرفه أحد . 

وهذا ما ذهب اليه بعض الفلاسفة بقوهى « أنالابطال الصناديد 
والجبتاء الرعاديد لا تلدم الحوادث الجسام بل تكشف عنهم الغطاء حتى 
براه الناس ٠‏ وكذلك العفو لا يعرف اهله إلافي المناسبات والعفو هو ءا 
يصدرمن تسامح وغفران من القوي تجاه من هو دونه» أما التسامح من 
الادنى تجاه من هو اعلى منهفإنهيعتير ذلة و خنوعا ٠‏ 


بطل يعفو عن بطل 


قصة عدوان بن طوالة )١١‏ وعقاب بن سعدون العو أحي 
حدئت على وحه التقريب عام مجاه 


وكان | ا الثاني يقطن في الحنوب 
منبما والحرب بيني داماً سجال » واجتمع الزعيان بطريق الصدفة وقد 
كان هذا الاجناع ف بلدة ( الرس ) الى هي | حدى بلدان القصي » حيث 
نزل الخصمان وقوه ضيوفا على امير البلدة ولا اعم أي الأول » وكل 
ما اعامه ممصا هذه البلاد وكان الاأمي ر كرما 00 
منیا كبشا وعتدما |- جتمع الزعيان وجه عدوان خطابه لعقاب قائلاً 
« لقد اجتمعنا yT‏ اک ننيجة 
هذا الاجناع حسنة الطرفين فيا اذا أحسنا التصرف وتركنا الضغائن 
اا اھ 

عقاب : ماذا تقصدمن كلامك هذا ؟ 

عدوان: اقصد أرت نتعاهد وا الغزوة ونشترك في 
الغنيمة الي تكتسبها من إبل بل أو غم العدو . ولاشك أنها اذا اجتمعت قوة 
غزاتك مع قوة غزاتنا فإننا سوف تنتصر يحول الله على أي قبيلة نغزوها 


)١(‏ عدوأن رئدس عشيرة الأسلم من شمر وعقاب رئيس عشيرة ولد سليان 
من عنزة . 
۳ 


ولنذكر في تاريخ حياتنا أن قبيلة شمر وقبيلة عنزة تصالحتايوما من الدهر 
وغزتا عدوا سويا . 

عقاب : اختر لكرأياً أحسن من هذا الرأي . 

عدوان : لا أعلم أصوب ولا افضل منهذا الرأي . 

عقاب : لا شك انك رأيت قومي أكثر من قومك عدداً » وديرت لك 
حملة لتنجوا بها منهذا المأزق خشية أن ننتصر عليك هذا بادرتني بهذا 
الحديث الذي فيه من المكر والخديعة أكثر مما فيه من الحقيقة . وإبنتف 
يكن فيه مصلحة فإنها فيجانبك | كث ما هي في جاني ٠‏ ولو عامت ان 
قومك أكثر من قوم يلما أبديت رأيك هذا » بل ريما كان رأيك 
على عكس ذلك . 

عدوان : ما هو الرأي الذي تشير اليه وتريد أن تفعله أنت بصفتك 
اک نمق قرا 

عقاب : أريد ان نتنازل نحن وانتم بهذه الأرض الجميلة » ويتبارز 
أبطالنا وأبطالك .ثم واصل حديثهوقال: أليس كل من قومك وقومي كانوا 
يشدو ن اأرحال من مكان بعد لاقصد للطرفين غير محبة الفوز ولذة النصر 
والتغلب على الخصم؟. 


)١(‏ يشير الى أرض الرس لأا أرض برية فسبحة لا حجر فيا ولا شجر »فبي 
خير ما تكون لمارزة الفرسان . 


4 


عدوان: « صحيحما تقوله ولكننحن الآن اجتمعنا في ناد واحد 
هذا أرى أن الأحسن هو رأبي السابق » . 
عقاب :« نعم إنه الأحسنبالنسبة لسلامتك وسلامة قومك أما بالفسبة 
لي ولقومي فلا أرى فيه شيئا يوافق مصلحتنا » 
عدوان: « إذا كان ولا بدفلتكن المبارزة في صباح الغد ٠»‏ عقاب : 
00 
3 0 ن ميك رأ يتبعه فرسان قومه ومر بطر يقه 
0 أنه في اتتظارهفي المكان المعين » فاما يرز عدوان بقومه 
و٤ف‏ بهم ورسم طم الخطة الجر بية بعد أنحرضهم على اال ولم 
« تحنلا نريد غنيمة إلاشيئا واحداً وهو رأس زعي القوم أي غقاب 
العو اجي- هذا الرجل الذي تحدانا معتمدا على شجاعته وكثرة قومه لهم 
قائلاً : « إننا إذا قتلنا عقابا أو طرحناه أرضا فقد تم لنا النصر على قومه 
أجمعين ثم إنه بعد ذلكقسم Ss‏ 
قيادتها هو بنفسه وفرقة أخرى جعل عليه رئيسا من أفراد عشير ته ممن يثق 
بحزمهم وبطولتهم . 
فأما الفرقة التي معه فقد أمرها أن لايتكون لحا كفاح ولامناضلةعدا 
شيا واحدا وهو أن يوجه كل فرد منېم همه وشجاعته وقوته تجاه رئيس 


“e 


القوم الذي هو عقاب . 

وأما الفرقة الأخرى فق دكلفهم أن يحاولوا ما استطاعوا أن يولوا 
بين عقاب وقومه وأن لا يدخروا وسعاً من اشغال قومه عنه في اين 
الذي تطوقه خيول الفرسان الأخرين الذين يقودهم عدوان بذاته وقد 
أبرموا أمرهم على هذه الخطة الحكمة . 

أما غزاة عنزةفقدكان زعيمهم مهما الى خر حد الإهمال والسبب 
في إعمالة هذا أنه كان وائقاً ببطولتهور باطة جأشهالتي لا تتزحزح هذا من 
ناحية والناحية الأخرى كان معتمداً على كثرة قومه وقلة أعدائه . وبعد 
أن بزغت الشمس وار تفعت قيد رمح خر ج فرسانعنزة مدججينبالسيوف 
والرماحيقودم البطل عقابءوبارز أمام قومه فذهب مسرعا و الموضع 
الذي يعتقد أن الخصم ينتظره به حسب الوعد المعين بين الخصمين.فاما دنا 
من المكان ونظر خيول عدوه هب عل الفور وأطلق عنان فرسه وقومه على 
أثره فت ركهعدوان وقومه حتى قرب»منهم ثم أمر قومه بتنفيذ الط ة التي 
اسفرت عن فصل عقاب عن قومه حيث طوقه عدو ان بالفرقة التي ي رأسبا م 
أنالفرقة الأ ري حالت بين عقا بوقومه عن نجدتهم له فرتستمر المعركةإلا 


3 2 01 0 0 3 
مدة وجيزة حتى وقح عقاب ايرا بىد عدوان وطرحه ارضا يدون أن 


1 


يقتله ومن غير أن بمنعه بل استامه « شلعاً لامتعا"» "' وقد كانت التعالم 
الحربية التي أ أخذها قوم عدوان ترمي الى أنه متى ما طرحعقاب ارضا 
فإن خيل الفرقتين كلها تتحد و تنصب على قوم عقاب حتى لا يستطيعون 
أن يدافعوا عنه. وهتكذ! نفذ عدوان هذها لل ة حتىأن فرسان عنزة 
عندما رأوا رئيسهم مطوقا من خبول العدو حاولوا انتشاله فعجزوا »هناك 
ضعفت عز اتم . 
هذا وقد نصر الله عدو ان بن طوالةعل عقا بالعواجي فرأى عدوان 
أن منالشيمة أن يعفو عنه ويحسن إلبه لمه أيضا” » لذلك تحدث عدوان مع 
عقاب وقال« إني قد عورف هت ١‏ إن تبط همك E‏ 
أجابه عقاب ه أما إذا عفوت عني فبذه شيمة العرب ول تفعل شيا 
مستغرباً قانت تعفو عني الوم ونحن نعفو عنكفي الغد وأما منخصوص 
الفرس الي ترعم أ: نك وهيتنيها فإن هذه الفرس ليست من جياد عشيرتي 
عنزة بل ان مصدرها الأساسي من خيل عشي رتك شمر لأنيقد غتمتبا العام 
الماضي من الفارس الشمري فلان » . 

قال عدوان : « إذن الفرس نعيدها الى اهلا شمر ونشعرم ننا 
)١( |‏ الشلع هو يدون عد وم المنع » ۾ کون الفارس استولى على عدوه 
بطريقة العبد » فالأولى يستطيع أن يقتله ولا عيب عليه عند العرب » أما الثانية 


فلا يستطبع أن عسه يسوء . 


۹Y 


أخذناها منك قبراً ''' وقو ةا أخذتها سابقاً » . 
هذا وقد ذهب عقاب الى قومه ماشياً عل أقدامه ىا عاد عدوان 


- 


ودو مه مشصر بن ٠.‏ 
وهناك شاعر عند قبيلة شمر يسمى « ميارك التبيناوي ٠‏ يعلق عل 
® £ 
كل حادثة تقع بين قبيلته وقبيلة أخرى بأسلو به الشعي بقدر ما يستطيع 
وخذما قاله الشاعر : 
يا حف يا عدوان'يا حف يا حيف 
اعتقت a‏ عقب متنا طيّرهم حام 
يوحه الشاعر لومه وأسفه المكرر إلى رئيس غزاة شمر وهو المدعو 
0 35 چ 
عدوان:ن طوالة ويقول : أسف كل الآسف أن تعفو عن عقاب بعدما 
(1) ما اشد ما ينطبق معنى بيت شاعر الاسلام حسان بن ثابت على هذين 
البطلين عندما امتدح قريشأ في قصيدته التي مطلعها : 
إن الذوائب من فبر واخوتهم قد بينوا سنئة لاناس تنبع 
الى ان قال: 
لا فخر إن هم اصابوا من عدوم وأناصيبوا فلا خور ولا جزع 
« فالمصراع الاول الذي يقول فيه الشاعر « لا فخر ان هم اصابوا من عدوم » 
هذا ينطبق على لسان حال المنتصر وهو عدوان بن طوالة » وأما قولهووان اصيبوا 
خلا خور ولا جرع » فبذا ينسحم ابلغ الانسجام على واقع عقاب العو اجي ولا 
عجب فاب هؤلاء الابطال هم سلالة اولئك الا ماجد الذين غيروا مجرى التاريخ 
العربي واما ينقصهم التوجيه الصالح . 


أصبح أسيراً بين يديك » ويؤخذ من معنى الشاعر أندقد أسر أناساً مزقوم 
العو اجي غير الرئيس عقاب لأنه يقول : « اعتقتر بع عقب ما طيرم 
حام » معناه انهم جماعة ليسوا بفرد» ولكن الرواية لم تصل الينا إلا أنه 
فرد. وقد روىلي هذه الحادثة شخص عنزي يدعى « عيادة الخمثي » 
المتوفي في مدينة الرياض سنةه5١1‏ ه وهو بحسن الرواية جسداً 
ومولوق به . 
اعتقت ر بع کللوا ERE‏ 
من يبذر الحسنى بقطاع الأرحام 
يقول:كيف نعتق من قد وضع السيف باعناقنا حتى تحطم سيفه وکل 
من كثرةما قتل من قومنا ٠‏ 
ثم يعود الشاعر و يقول:لاذا تفعل الإحسان مع شخص يستحق 
العقوبةكو يزعم الشاعر ان عقاباً قاطع رحم. 
لو انت يا ؤين أليحكار الموالئف 
أوؤدّعت راسه موقع مته ما قام' 
يرى الشاعر أن عدو ان أخطأ بعفوه عن العواجي ويقول ؛ لو أنك 
ضر بت عنقه حتى نأمن من صولته علينا فيا بعد لكان أ كمل للفائدة . 
وبمد » فإن الذي يدرس أدب هذا الشاعر يرى أن كلامه ينقض 


1۹ 


بعضه بعضاً » ذلك أن البطل عقاباً قتله بعض فرسان قبيلة شمر في مع ركة 
أخرى » فيعدما قتل نجد هذا الشاعر يبدي اسفاً شديداً على مصر عهفي 
قصيدة طو يلة جاء منبأ قوله . 
عقاب طر يح يوم الأفراس عجلات 
عرّاه من طير نقر' حجر عينه 
الى أن قال 
أفوات قبل مد وثرئينة الجالاتة 
يا ليت عقال العرب" حاضريته 
يقول الشاعر : في صدر البيت الأول » إن عقاباً قتل في حالة كانت 
ارتجالية » وفي المصراع الأخير من نفس البيت يتظاأهر الشاعر جز نه 
وأسفه على عقاب فيقول « عزاه من طير أكل حجر عينه» أي إنه يتوجع 
ويحزن على مقتل عقاب الذي سوف تأكل الطيور عينيه » وفي المصراع 
الأخير من البيت الثاني يقول » كنت اتمنى أنعقاباً أستولى عليه رجال 
عقلاء حتى يقدروه ويعفوا عنه ٠‏ ولكنه يزعم من معنى كلامه أنعقاباً 
استولى عليه شباب طائشون لا يفكرون بذلك » وهذا الشاعر قر يبة 
أخلاقه من الفرزدق الذي عبر عنه يزيد بن ا ملب بن أبي صفرة فقال : إني 
لاعجب من نفسمةالفرزدق يجني أميراً ويمدحني سوقة. والكالقصيدة: 


¥4 


ا ا 

أعتقت ريع عقب ما طيرم حسام 
(۲) اعتقت ربع كللوا شذرة السيف 

من بيذر الحسنى بقطاع الأرحام 
0 لو انت يا رين ابكار المواليف 

اودعت رأسه موقع_ منه ماقام 


(؟) سُذوة : نحد السقف . 
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عفر متيادل 
قصة ة صطام | لذهبي وفيصل العا 


في عبد فيصل بن تركي آل سعود بين ستتي ١701‏ 1700 ه حدث 
يبنبها شقاق كان من نتيجته أن قتل فيصل صطاما ثم نو امعان ناخد 
أمراء عتيية المدعو ابن حجنة وكان اين المقتول في ذلك العبد حديث سن 
وعدا أن بلغ رشده ذهب الي قاتل أبيه حاول لن ظفن لاد ا 
فنزل عند العرب. الذين يقطن بينهمقاتل والده فبقى الشاب أجيراً يسرح 
بابل أحد دؤلاء العرب وقضى مدة علىهذهالحالة وهو راع ولا زاليرعى 
الابل حتى سنحت له الفرصة التي وثب بها على خصمه فطعنه بمديته ثم فر 
وله دن عليه وشدوتاتة وأ هة ال تمل( أي ار يح الذي طعنه) 
فسأله من أنت ! فأخيره الشاب بأنه اين صطام المقتول فاماعل فيصل بذلك 
طلب رئيس عشيرةعتيية المدعو ابن حجنة فاما حضر الأمير قال : انهذا 
الشاب ني جو ارك وفي ذمتك لأنه لم يفعل ماهو خطأ ولا لوم عليه ا فعل 
معي و ذلك أفي معتد عليه بقتلي لأ بيه فإت توفاني الله من طعنته هذه فبي 


(1) كلا الاثنين من قب قحطان ومن فخذ السحمة 


نفل 


نفس بنفس وإن سامت منها فافيسوف أسامه الدية ات قبلها »ثم أمر 
أن يسلم الشاب الذي طعنه ذلولا نجيبة تقله الى ان توصله اهله وذهب 
الشاب الى أهله ٠‏ 

أما فيصل فقد اتجاه الله من هذه الطعنة وذه بعل أثر الفتى ليسامه 
دية والده ولكن الفتىكان كرب النفس ذلك أنه رفض قبول الدية 
وعفا عن قاتل والده )١(‏ . 


)١(‏ دويت هذه القصة عن حمود العاج القحطافي النسب والذي لا زال ضمن 
حاشية ولي العهد الامير فيصل بن عبد العزيز "ل سعود . 


١# 


4 فى 3 
قصة « عبد الله ''' بنعل بن رشيد وابو هادي » 


وقعت سنة ٣۲۵۹‏ ه 
بعد أت تأسست إماوة آل الرشيد وأمس ىلها سلطانفي شال نجد 
وعصبية قوية تؤازرها » هناك عظم الأعر على أمراء القصيم خاصة اعيري 
البلدتين عنيزة التي يرأسبا في ذلك العبد زامل'" بن سل وأمير بريدة 
عبد العزيز المحمد بنعليان وقد تضاعف الخطر واشتدت العداوة 
أكثر من اللازم خاصة بعدمعركة ( بقعا ) ". 


)١(‏ عبد الله هو المؤسس الاول لأمارة الرشيد التي ابتدأت عام ٠۲٠١‏ ه 
وانتېت في te‏ ه وكان عبد الله والياً للامام فيصل بن تركى بن سعود ولا زال 
مذعنا لال سعود وسامعاً ومطيعا حتى توفاه الله عام م ماه وهو عصامي 
ابتتكر المجد وورّثه ولم يرثه . 

)٣(‏ هو من اسر زعماء تحد دهاء وبطولة قال رجه الله سنة ۳۰۸ وكارت 
مصرعه في المْلدا» تلك المعر كة الاسمة التي وقعت بقمادة أمير بريدة حسن 
ابن مبنا أبا اليل وأمير عنيزة زامل بن سليم ضد د العبد الله الرشيد وقد 
انتبت المعر كة بانتصار الرشيدي عليها ٠‏ 

(م) هي قرية تفع في الشمال الشرتي لمدينة محال ومعر كة بقعا ذكرها 
ابن يشر في المزء الشاني من كتابه عنوان المجد صفحة 4١‏ ذكر انها وقعت في 
حمادي الاولى عام ٣۲٥‏ ها. 
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لقدرأى أمراء القصي أن خير الأسياب التي تقيهم شر هذا الخطر هو 
القضاء على المؤسس لمذه الأمارة إذ انه بلا شك هو الدماغ المفكر 
لاني الأسرة الرشيدية فحسب بل فيالعشيرة أجمعبالرغم ٠ن‏ أنهني ذلك العبد 
لم تتكون اسرة آل الرشيد ولم تبلغ ما بلغته من وفرة العدد في عبده ا 
الأخير ٠‏ وعبدالله يعتبره التاريخ اقول الأول فو ن ةا م اها 
الذي وطد دعائم الأمارة فهو ابنه مد ومن بعد عبدالته شقيقه عبيد الذي 
هو الساعد الأين له » ولا شك أنرأي هؤلاه القوم في القضاء على الأمير 
عبدالله كان سديداً فهم لو نجحوأ في مؤامرتهم لقضي عل الامارةالرشيدية 
في مبدهأ . 

وقد كانت مؤامرة أهل القصي لقتل عبدالته مبنية على اختيار شخص 
يدعى ( بأبي هادي ) وهذا الشخص استم فو افيحا ين انل ا مززة ا ع 
الخالات قدي ا انم تعبدو اله أن مسار هلها أخرا بعد تناه افير 
وأبو هادي هذا رجل حسب ما يبدو لي من سياق الحديث وما روي لي - 
أنه رجل ضعيف الإدراك يحدث أن أصحاب الزامرة استطاعوا أنيخدعوه 
ويوهموه بأنه إذا قتل الأمير عبدالته فإنه سوف يبرب ولا يستطيع أحد 
أن براه ولا يتمكن عدوه من القبض عليه وذلك بفضل مأ يتدرع به من 
الطلاسم التي يماما بعنقهوأ كد أصحاب المؤامرة لأبي هادي أن ما يحمله 
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من الآيات الق رآنية والطلاسم الملفقة ستكون له سد منيع يقيه مفعول 
السلاح لثلا يفتك يجسمه وكانت الطر بقة التي تمكن أبا هادي من قتله 
للأمير » هي أن" أبا هادي يحسن الرقصبالرمح من الأساس كما ان حركاته 
وشكله وشفته كل ذلك تشفع له فيا إذا شاء أن يجعل نفسه مضحكا لفل 
ما من الناس سيا وهو من قب لكان متخذاً ذلك حرفة له أي كان يعيش من 
ووه عدي الكت 

اد اف هادي من القصيم حتى وصل مدينة حائل عامة إمارة 
عبد اه الرشيد آنذاك فحل ضيفا هتاك وفي حينه استعمل لعبته 
المضحكة » ومن البديبي أن الغريب اذا قدم لبلد ما سيتكون محطاً 
للأنظار وتتفقد الناس أخلاقه, خاصة إذا كانت البلدة فليلة السكان 
٠‏ كحائل » بذلك العبد»يضاف إلى ذلك أن م ذا الغريب أتى للبلاد 
بحركات مضحكة تجعل أهل البلاد بطبيعة الهم يتفرجون ويعجبون من 
ونا اوري الذي قد ا ع ت اة 

هذا وقد مضت أيام على أبي هادي وهو برق ص أمام سكان البلاد 
ويضحكون عليه وکل من رآه من سا كني البلاد يعجب برقصهءو يأخذه 
الإعجاب ويذكره للذيلم يره فلل تمض ءدة على أبي هادي إلا وهو بمثابة 
النادي الذي يتخذ للنسلية والمرح » الى ان أصبح يتفرج على لعبه ورقصه 
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وحركاته الم الغفير من سكان البلاد وفي النباية بلغ الأمير عبدالته أمر' 
أي هادي 3 فانتدب رسوله ليستدعيه لبضحك و جلساۋه عليه 7 
وعل الفور حضر أبو هادي وطاب منه الأمين ان تلت ور ق 6 
كان يفعل » فلبى طلب الأمير الذي يرى أنهذا هو منتبى أمنيته» ولكن 
أا هادي عندما أراد التنفيذ اختل توازنه وارتعشت اعصابه وارتيك 
ارتبا کا جعل الحاضر ين يشسكون في أمره ويتتببون له» وأول من انتبه له 
عليهالقيض » فاما القى عليه القبض ازداد خفة واتمارت اعصابه اتمياراً 
جعل البينة تقوم عليه بغير شك . عندئذ تولى الأمير التحقيق معه فاعترف 
له بدون تردد وبعد اعترافه اطلق سر احهالأمير وعفا عنه ولم يعاقبه بأية 
اذية ثم انشد الأمير قصيدتهالشعبية الخالدة فقال : 
() لي دة ابه تحذا أ ليرد والجوع 
توه في اياي 
يقول إن بلادي لم يكن فيا شيء من الانتاج الزراعي الذي بقيت 
)١(‏ يقول الراوي : ان ابن نعام لمح لعبد الله بكامة تجعل أبا هادي لا ينتبه 
ولا يشعر بعناها » فقال كامة عامية وهذا نصا « الجراء كبيرة يا عبداث » أي أن 
رئتك اكير من قلبك فأنت لا تشعر ما حو كه لك هذا الرقاص . 
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سا كنيها من ال جو ع ولا فیا ايا شيء من الإنتاج الصناعي والنسيج الذي 
يقي اهلا من ضرر اليرد » ثم يسترسل البطل ويقول « ولكني أزحت 
هذه العوامل واجتهدت وحميتها بضرب السيف حتى اصب لحا حسكيان 
وامست بلدة بعد مما كانت قرية و يقصد بلاده حائل ‏ وهي بلاد حاتم 
الطائي سابقاً في جبلي طي ٠‏ 
متها ع دوّار سير 
حير ْم وي نادي 
يقول إني حميت بادتي من كلمن اراد ان يطمع في )سم 
يوضح ويقول : 
إن حمايتي لوطني مبنية على اعرين سياسيين وهما المسالة ره 
والحرب طوراً آخر فيقول إن أسالم اصحاب القوة الذين لا استطيع 
مقاومتهم تأذهب التمس رضام بشتى الوسائل التي لا تحط من حسكرامتي 
وكرامة بني وطني وقبياتي ٠‏ 
Ty‏ 
ما هي حكايا رقصتك يا “بو هادي 
يقول: أنا لست من يقرقع له بالشنان حتى أخاف منك يا أبا هادي 
ويؤكد أنالسر الذي عله لا يخافهو انه واثق من نفسه بأن قلبه قلب 
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شجاع لا يتزحزح البتةوفي يينهصارم ماض » أي السيف . 
وَلآ لحد يطيح إلا له اليد تريح 
ولا برب مصّقلا مع أغتادي 
يقول إن الناس لا يطيعون ولا يذعنون لازعيٍ الذي كون وضعه 
كوضعي إلا لأمرين وهما الرغبة بالمال الذي يغدقه عليبم به أو الرهبة من 
العقاب الذي خشون تنفيذه منه. 
)٥(‏ قال تو الخير تجزاه بقوع 
من مالنا تكثر' عليه الْعَدَادِ 
و1 نا دسا كنا رلا وي ينا إلا فى ذل ل انق 
ونغدق عليه المال والفعل الحميل مأ استطاع لذلك سيلا ٠‏ 
والشر قعاله إنجاز يه بجموخ 
و 2 إلى جا الفجْر حسه بتادي 
يقول إن الماعة و الأفرادالذين لا ينفح معبم فعل اير ولا يصلح 
معرم إلا فعل الشر هناك يول : أفعل معهم من الشر الذي لا يتصورونه 
واقابلمم بيش عرمرم فأياغتهم بهفجراً حتى أقضي على قواهم. 
() أخو أعبَيّد إلى' هيا كل صنبوع 
أسبر' الى نامت 'عيون ألسرادي 
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ينتخي البطل و ممتدح تفسه ويقول آنا أخو عبيد وعبيد هذا ”ا 
أسلفنا - شقيقه وساعده الأيمن و يقول آنا البعطل ل الذي تيرز رجولته 
وشجاعته فيالشدائد التي يفقد فيها رجو لته الجبانويؤكد أنه يسبر الليالي 
تلو الليالي في الحين الذي ينام فيه قاصر الهمة ٠‏ 

(۸) أحاول الدنيا “بداخل ومطلوع 
اال ولا عات اداد 
يقول اني احسن الدخول وا جروج بالسياسة لقومي ولعدوي معا 
فتارة استولي على قلويهم بالمال الذي | بذله هي وطوراً بالسيف في الحين 
الذي لا ينفع به المال ٠‏ 
() گم حر عان کنا شاك ألوع 
سحاد به من أوعات الأقام حادي 
)۱١(‏ أو ا نعرفه راح منا طموع 
فن راس ميال ت الاد 
يقول کم إنسان كري التجأ إلينا وشكا ما اصابه من نوائب الدهر 
ونحن لم يسبق لنا به معرفة ذاتية ومع ذلك يقول : نسعى عل الفور جبر 
عثرته ونهبه مأ استطعنا من اموالنا التي لا نحرص عل جميعها إلا لننفقها في 


لحيل 


سبيل المجد والخير ٠‏ 

ونهاية القول ان" ١با‏ هادي بقي سا كنا بحائل حتىتوفي فيها. وأكد لي 
ال راو امان ن رشدان انه کان عرق ابا هادي شخصيا ولا حب 
من ذلك لأآن سامان بن رشدان عمر ستين طويلة وقد توفي رهه الله سنة 
9" ه بعدارت بلغ من العمر ما يتوف على الماثة سنة . والراوي من 
نفس بلدة حائل . 

والمك القصيدة بكاملبها : 
)١(‏ لي ديرة مابه “حذا البّرد والجوع 

آؤلاي' عقت يصب المنادي 

0) یتما عن أل وار مطموع 


2 م و 
د 


حى نصبحېمم وحير نادي 
(0) القلب مطصموع وبالکف قاطوع 

ماي تحكا يا رقصّتلك نيا “بو هادي 
(:) ولا دا يطيع إلا له الي روع" 


(1) ديرة : بلدة . حذا : عدا . عفيته : هتما ٠‏ 

(؟) دوار مطموع : طاع . 

() مصموع ادم لا يعرف الخوف . قاطوع » السيف الماضي . 
() السير مرموع : أي لين الجانب . 


1۸1 


ل بنط أب مصذلا تك ات اني 
(0) فال و اير" نواه بتفوع 
مخ مالنا نكثر عليه العداد 
(5) والشر فعاله _نجَازيه يجموع 
وير إل چا الفجْر لحسّه يتادي 
0) حو عيئد إلى هتاكل مسبوع 
امبر زنع" ا فيو ا 
(0) أتحاول الدنيا بدّاخل' ومطلوع 
بالمآل وللا ممرمقات اداد 
كك حر كان كنار شاف ألجوع 
لحاديه من او عات الام حادي 
)۱١(‏ لوا تغرفه راح ما يمَطمُوع 
من راس مال a‏ للنةعاد 
ادا تع نفع 
(5) الموع » اليش كناية عن اليش العر مرم . الزير» هو الطبل يدقه الحا م 
القو ي قبيل وقوع المعر كة . 


(۷) هبا » جين . المسبوع » الرجل البان . السرادي » الأنذال . 
(4) عان : قاصد . 


. لو ما نعرفه : ولو لم نکن نعرفه سابقاً‎ )٠8( 
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عقو واياه وکر 
وقعت الحادثة عام ٠١١١‏ هعلى وجه التقريب 

تعتبر من أروع حوادث العفو قصة « نيف بن حيمر بن قشعم » 
مع «عجب بن عجبة » وكلاه| ينحدران من فخذ واحدوقبيلة واحدة 
يجمعبم| الجد الأدنى الذي تتفرغ منه هذه العشيرة وهو المدعو « جعفر > 
فيقال العشيرة [ لجعفر'' ' ولا يقل عدد نفوسهم دن ۷٠٠١‏ نسمة ويششملهم 
اسم قبيلة شمر « فعجب بن عجبه » وقح منه اعتداء جره الى ان قتل أخا 
« نيف » ثم هرب القأتل من بلاده نحد والتجاً الى رؤوساء عشيرة شر 
( الجر بان ) الذين يقطنون جزيرة الفرات الواقعة جنوب العراق وقد عل 
نيف إن صاحبه التجا الى هذا الموضع فتبعه قاصدآً ان يأخذ منه الثأر 
وبقي يتحين به الفرصة وقد كان القاتل حذراً جداً » ومن اساليبهالتي 
يخادع بها عدوه هو انه يتظاهر بأن يبيت في بیته أو في مكان ما والواقع 
انه لا يببت في بيته ابد ولا يبت في مكان يعرفه احد قطعياً خوفاً من 


نیہ ة خصمه »هذا وقد کان عدوه يسبر غوره ويتتيع حر 3 اد 


)١(‏ المعفر هم فخذ من عبدة من قلة شمر وابن عجبة من فخذ يتفرع من 


الجعفر يسمى الخليل ونيف من فخذ يسمى القشعم والاصل واحد . 
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ثأرهمته» وفي ذات لملةمن الليالي نظر اليه عدوه عندما دخل بيته في اول 
الليل» ولكنهت ركه لبجم عليه اذا تام الناس آخر الليل غير أنه خدعه في 
عمليته هذه لأنه دخل من امام البيت تويماً له وخر جح الا من خلاف 
البيت بصورة خفية مسرعة » أما البطل فهو لا يعم ذلك » فاما انتصف 
الليل هجم على عدوه ولكنه عندما أراد تنفيذ العمل لم جد احدا في 
البيت فاتضم له خطأه وقد انتببت زو جة القاتل وصاحت بصوتها فانتبه 
العرب بعد ان فر العدو هارباً » اما ابن عجبة فقد رأى أن من الحزم 
والحذر ان يرحل عن هؤلاء العرب الذين عرف خصمه موضعه عندم» 
لهذا نزح عنہم ونزل يجوار ابن عبيد رئيس عشيرة ( الد ليم ) ولم يتكن 
اين عبيد أقدر على حمايته من الجرباء بل ربا أن الجرباء اعظم هيب ةنفي 
نفسية « نيف » من أبن عبيد ولكن القضية اصبحت قضية تمكن من 
الاختفاء» هذا يرى اين عجبه انه يستطيع أن يواري نفسه عند | بن عبد 
اكثر من اختفائه عندما كان عند الجرياء على اعتيار ان عدوه الان سبر 
غوره وعر ف أنه عند عرب الخرياء . هذا وقد استعمل ابن عجبه من 
الحرم والحذر على نفسه اكثر ما كان يستعمله عندما كان عند الجرياء حتى 
انه لا يأقي بيته الا في لحظات خفيفة معينة » واذا شاء أن يواقع زوجته لا 
يواقعها الا بعد حين من الدهرء واذا خطرعل باله هذا الأمر دنامن 
حلياته وهو كالمطرود» وقد كانت قرينته فتاة جميلة» وقد ذكرنا عن نفسية 
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العربية انها دائماً لا تنظر للرجل إلا من جأنب واحد وهو جانب اليطولة 
والرجولة فإذا تخل عن هذه الناحية زهدت به » وقد كانت حليلته تعرف 
بعلا أنهشجاع فيا سبق » ولكن حركاته الأخيرة أخلفت ظنوتما به 
ورا المنابقة م ذا قالع ينها لايد مو ن اعا هع ا الف 
جه جا الى هذا الد بعدما كان شحاعا جریا .فسات لا قائلة؛ 
« أراك بلغت من الحذر والخوف من سطوة عدوك الأمر الذي سوف 
يجعلني أزهد فيك آخر الامو 
كان هذا الحديث من قر ينة ابن عجبه في ساعة متب أخرة من الليل 
وقي الحين الذي دنا متها لمواقعبا ثم يرب كالعتاد » أجابها بعلا : : bl»‏ 
ا ولكبي اعرف شجاعة عدوي « نيف » الذي لا يبت على 
الضيم ولو انك تعرفينه عرفتي إباه لعذرتيني في كل ما يبدو مني من الحذر 
ولحتكمت لي بالشجاعة الخارقة ‏ ثم واص لكلامه وقال: «أجل فلو لم أ كن 
ااال اجر عد الشجاعة لما استطعت أن أحرك غريزت الجنسية وأنا 
أعلم أن نيفا تمقاً يطالية ي بدمي » هذا وقد كانت هذه الحادثة بين الزوجين 
بمسمع من( نيف ) وقد كان عختبئاً تحت رو اق البيت وهومته قاب قوسين 
أو أدنى: ولكن البطل عندما سمع هذا الاعتراف من خصمه له وهذا 
الإذعان قهز من تحت الرواق وشبر سيفه وصاح بخصمه قائلاً : « با فلان 
اقم لي بالته انك قلت هذا الحديثعن اعتقاد لاعن خديعة منك لي ظاناً 
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اني قريب منك فاردت بذلك ان تخادعني لأعفو عنكفيا اذا أسمعتني هذا 
الحديك» اندهش الرجل واقسم له باله انه لم يتحدث إلا با يعتقده کا 
أككد ا اوی يمن اعقو ل ن عدا ارت هه و يكرك 
عنده من الصبر و الأناة والتفتكير ما يجعله يتكلم بهذا الكلام» وأو ضح اه 
بأأن ماسمعه من شرادة بحقه ليس إلا جراباً منه لزوجتهالتي تحدته » وأراد أن 
يقنعبا با هو ثابت لديه ثبوتاً واقعياً . اجابه البطل: « اذهب فاني قد عفوت 
عنك طالما انك معترف ببطولي وخائف من سطوتي و حترم شخصيتي » 
أجابه صاحيه قائلاً « انه من كال عفوك أن تقبل مني الدية حتى احسكون 
مطمئناً على نفسي فيا بعد أي من بعض عشيرتك الأقر بين » لأني اذا 
دفعت لك الدية اصبحت مرتاح الضمير من الناحية العرفية والشرعية » . 
أجابه نيف « اني اقبل منك الديةعلى اساس ان تطمئن وتأمن » لا رغبة 
فيبا » والطريقة التي ترى بها راحة نفسك افعلبا وانا انفذها لك . » فقال 
أبن عجيه: د أريدان تتفضل علي بقبول الدية » . فدقع الد ية وانتبى 
الاس الى العفو ' 
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يعو وشو يام ما يدون من العْعْب 

قصة خلف" المفرح الملقب بالضابط وقعت عام ۳۳۸١ھ‏ 

حدث نزاع بين ابن عم خلف شقيق ابيه المدعو مد بن مف رح و بين 
قرد آخر .مق ف القبئلة وكانت النتيجة أن قتل مد ابن عم خلف 
سد متازعه ٠‏ 

عندما شعر القاتل أن رصاصة مسدسه اصابت من عمد مقتلاآً ضاقت 
به الأرض واسود في وحبه فضاء الدنيا خوفآً منسطوة اين عم القتيل 
المدعو خلف . ( ولالوم على القاتل فيا اذا دخل قلبه'الرعب واشتد به 
الخوف فان لفاً ذو سطوةقوية وقناة لا تلين » لا متك لهجوار ولا 
يبيت على الضي ) . 

ناذا شی لقال 5و ك جر فنية؟ ار ا عن ا ال 
قبيلته؟ هذا هو السبيل الوحيد الذي يلجأ اليه » وحاول أنينفذ هذا 
الخيال . ولكن من اين له ان يطمئن من صولة خلف الذي يعم مدى 


)١(‏ هو من قبيلة القرويين وقسم من هذه العشيرة يقطن قرية يقرب بلدة 
منبج التابعة لقضاء مدينة حلب في سورية والقسم الآخر موجود بقضاء الرقة 
المدينة التي تقع شمال شط الفرات ك) يوجد فرع من هذه العشيرة يقطن مع عشيرة 
الولد الفدعان الذين م من قبيلة عنزة وخلف هذا الآن هر سا كن مع عشيرة 
الفدعان . ويعتير كفرد من هذه القسلة . 


AY 


إقدامه و بطو لته فبو لا يأمن على نفسه أن يقتله خلف ول و كان عند بجيره . 
لقدفكر طويلاً بالتاس الخرج فل يجدله منفذاً . ولك نخطرت على 
بالهفكرة غر يبة وهي/ أن يلوذ وار خلف ذاته ٠‏ 
فرالقاتل مسرعاً والقى نفسه في بیت خلف وتوارى في قاعة البيت 
هذا » وخلف ل يبلغه مقتل ابن عمه ولم يدر بذلك الى ان دخل البيت ليلا 
فوجد شقيقته تنوح وتندب بالويل والثبور'"' واطفالها الأيتام يبكون 
لمصرع أ بيهم ١‏ 0 
انزعج خلف منمنظر اختهواطفانها احزن فصاح بأخته وسألها عن 
كته أمرها . 
الأخت ان عمك قتلهفلان ٠‏ 
عا أن ذف اها 
ا عمو اناكو ھار د اء از 
خلف ‏ ومن الذي يستطيع أن يجيره مني ؟ اخبريتي يا اختي عن 
هذا الشقي الذي تمادى به غروره إلى ان يجير مجرما قتل ابن عمي وأثكل 
نا التشسم؟ 
)١(‏ هي سُقيقته من ناحية وقرينة أبن عمه المقتول من ناحية اخرى 
(؟) لم يكن لعمه المسن ذرية ولا ولد قط غير الفتى المقتول . 


AA 


كان هذا الحديث على مسمع من القاتل وكان له وقع في قابه أشد من 
وقع السهم . هب خلف ليأخذ بندقيتهوهو لا يملكمن شعوره شيثاًء ول 
يكن نصب عينيه سوى القيض عل القاتل . 
أخذ بندقيته ونوش بعتاده وأراد أن يخر ج وإذا به يطأ بقد مه جئة 
شخص ملقى على الأرض . 
كلقع عرز 
القاتل ‏ « امرؤ لائذ في حماك لا يعل من يجير ه سواك». 
خلف- أأنت فلان قاتل اين عمي ؟؟ 
القاتل ‏ نعم قتلته في ساعة الغضب التي كثيرا ما يفقد فا المرء 
صوابه ٠‏ وأها الآن فقد عاد إلي رشدي » وإني لأتمنى أني المقتوللا القاتل 
خوفاً من صولتك وخشية من سطوتك » لهذا ما وسعني ان استجير عنك 
بفرد من ابطال قبيلتي لعامي انه لن يجبرني من عقابك احد » فاقض ما 
انت قاض ٠‏ 
وجم خلف عن التكلام قليلاًكللغمىعليه » ثم أفاق فصاح بمستجيره: 
اذهب فقد عفوت عنك» وا بتعد لثلا يأتينك عمي فيقتلك ٠‏ 
القاتل ‏ لا استطيع القيام فةد خارت عزائمي من شدة خوفي منك. 
. خلف ‏ إذن سأحملك على فرسي حتى أضعك في بيت أمير القبيلة 


0 


1۸4 


ألشيخ محم بن مبید ". فحمله خلف عل منتكبه فأركبه فرسه ومن ثم 
ذهب به حتى أدخله في بيت رئيس القبيلة ثم انصرف عائداً ٠‏ 

ومايزال البطل خخاف عل قبد الحياة حتى هذه الساعة التي اسجل فيا 
هذه الكامات وهو يعيش عزيزاً شامخ الأنف بين قومه٠‏ اما القاتل فلم تطل 
مدةحياته لأن الرعب عشش وفر خ في مبجته من خلف الذي صار حه بعد 
مأ وضعه في بيت زعي القبيلة بقوله . « إني قدعفوت عنك الآن وعفوي 
هذا قد لا يدوم طويلاً فإن استطعت ان ترحل وتبتعدعني وعن القبيلة التي 
اسكن بين ظهرانيها فافعل فإني لا آمن شعوري ان اراك فاقتص منك 
لأني استطعت ان املك نفسي واسيطر عليها عندما كنت في ببتي لاجا 
و لكني اخشى انلا استطيع ضبط عو اطفي فيا إذا و أبتكفي موضعغيره». 

عندما سمع القاتل هذا الوعمد من البطل اصابه ذعر وساءعت صحته 
وما زال داء الرعب يفتك به حتى فارق الدنيا وأهلبا ٠‏ 


)١(‏ يقص علي الشيخ النور يبن مقحم يانه كان سحاضراً عندما وضع خلف القاتل 
في بيت أبيه والنوري هو رئيس عثيرة الفدعان حالياً ونائيها في البرلان السوري 


15 


يعفر عن قاتل دَقية 

قصة (مقعدالدهينة) وهلال ابن عمهوقعت في سنة ١١١٠د‏ 

تدوج هلال ابنة عمه شققة مقعد الدهينة وقد كان زواجه ى بدون 
اختيارها ''' ورضاها بصفتهاين عمها المياشر حسب العادة المتبعة وربما ان 
هذهالفتاة غير راضية ولا مأخوذ رأمهافياقترانها من ابن عمبا هذا ما استطاعت 
ان تعيش معه قطعياً ولا من طريق الجاملة بل اعلتت نشوزها عنهوالتجأت 
المبيت اخويها الإثنين(غازي) وهو الا كبر ولكنه أخ هما من الأبفقطء 
اما الأخ الشقيق فبو «مقعد» وعندما هربت من بعلبا (هلال) الى بيت 
أخويها ذه بهلال يطالب اخويها بها فحاولا ان يقنعاها لتعود الى بيته 
ولكنبا اصرت وأبت وفضلت الموت على العودة اليه » فاما رأيا شدة 
إصرارها تركا سبيلها ولم يضغطا عليها . 

اما قريتها هلال فقدبات في ذهنه ان اخويها هما اللذان شجعاها على 
النشوز فأضعر لطاسوعاًء وذهب يلتمس الفرصة التي يفتك بأحدهما هذا ولم 


)١(‏ مقعد هذا يعتبر من الأبطال الافذاذ وهو من رؤوس”الاخوان الذي 
حصل بينهم وبين الك المرحوم عبد العزيز شيء من الخلاف ومن الذين نو من 
عقاب الملك وهو من رؤساء عشيرة النشفعة المتفرعة من قبيلة 'عتَيْبّة وهو ما زال 
على قيد المياة . 


15١ 


يخطر ببالما ان اين عمبما رسخت في ذهنه هذه النية السيئة لأأنه لم يتظاهر 
اماما بشيء من هذ| القييل» واستطاع الغادر ان يواري غيظه وحمده» 
حتى سنحت له الفرصة التي وثب بها على الأخ الا كبر المسمى «غازي » 
فأطلق من بندقبته زضاصة خرقت صدره فلقيحتفه فوراً وهرب القاتل 
حالاً واستجار ببستشخص يدعى«سواريالعويل»من عشيرة التفعةقبياة 
كلا المتخاصين . 

حدثني « مقعد » انه عندما بلغه خبر مصرع اخيه غازي فقد رشده 
واختطف بندقیته و لمق بالقاتل قاصدا قتله بدون ان يفتكر في القوانين 
العر ببة بأن المستجير » وي ؤكدلي انهقصد البيت الذي استجار به قاتل اخيه 
فاما دنا منه قابله «سواري» الذي استجار به جرم وارأد ارت يحول بينه 
وبين هلال القاتل ولكن مقعداً لما رأى ذلك من «سوأري » وضع البندقية 
فيصدرهفبرب «سواريعمنه »وشاء ان يتركسييل مستجيره لسنجو بنفسه 
لأنه نظر الى مقعد نظرة الر جل الذي لا هلك منعقله شيئاً ولكن«مقعداً» 
بهذ اللحظةأ تي من خلفه وطرح أرضاً وذهب به الى ب 4 وخر الأمرانتبه 
ف ذهر دو خدات اعضابة وعاد اليه رشده‌وعل انه لو قتله في بیت جيره 
لأصبيح هو 5-2 ؛ ومن م تقوم عليه الحجةفيا بعد ولا يجد من يناصره 
لأن من قتل المستجير عند العرب لم يجد له نصيرا . 
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أما ( هلال ) فقد هرب فور من مستجيره وألنج أ الى عشير؛ 
الشيابين وم من نفس قبيلة عَتَريَة وإنما ثم بعيدون عن النفعة عرب 
( مقعد ) وعندما علم ( مقعد ) بذلك ذهب الى اؤلئك العرب يحاول 
الفرصة التي يقضي بها على حياة القاتل ولكنه اخفق بمحاولته لأن القائل 
عندما حرص مقعد عل قتله هرب وترك ( نجدآ ) كلها وشخص نحو 
الككويت وبقي وقتاً متواريا , لا يعم عته شيء » وبعد مضي مدة من 
الزمن عل ( مقعد ) أن جرم يسكن الكويت ولكن مقعدا الآنفى 
شغل شاغل عنه وذلك عندما كان مطالياً من قيل الملك عبد العزيز 
أبنسعود الذي يعتبره أخل بالأمن » وقتل جنوداً من جنود حمكومة اللاك 
بوقعة تسمى « الحبكة » ''' سنة ٠۳٤۸‏ دعن أرق تهنا عند ان 
عليه الأرض پا رحبت هناك اضطر أن يذهب الى الكويت فالعراق 
لينجو بنفسه من بطش الملك أبن سعود فولى هارباً الى التكويت ميدثياً 
وعندما وصلهاسعى بدوره يتجسس عب خصمه هلال عفو جد في الکو بت 
فوا مث عشير تهالأقربين کا أنهم ايضأ اقارب طلالء وم ثلاثة ره طط 

(1) كانت هذه الوقعة في موضع بقع شمالي جبلي علي » ذلك أنسرية شرجت 
من قبل الوالي على مدينة حاثل فاصطدمت هذه السرية مع جنود الاخوانالمتمردين 


على المتكومة الذين يرأس قسماً منهم فرحان بن مشبور بن سُعلان والقسم الثاني 


(1۳) 1۹۳ 


وهذه اسعاؤهم « دحيلانوعو يض وغافل » هؤلاء كليم من المساعيد فخد 
مقعد الدهينة القريب . حدثني مقعد انه عندما وجد هؤلاء الرهط قال 
هم جميعاً : أنتم الآن عام بوجودي قبل أن يعلم هلال ولکني اقسم لک 
الله لشن غابت ثهس اليوم قبل ان تأتوني به لأجري عليك العقفاب الذي 
أتوي دة ادل قالوا له وکت يكون :ذلك ؟ قال: سا توارى في 
بيت احدک وانتم تاتون يه كاه مدعو عند صاحب هذا الببت. فتم 
الاتفاق بينهم عل أن يخدعوا الغادر''' وفي آخر النبار أتى الثلاثة 
ورابعهم القاتل ولا زالوا يسيرونسوياً حتى دنوا من البيت فاما ادخلوه 
من الباب اشعروهبالحقيقة وأفهموه انهم مرتمون على هذه العملية ”' فعند 
ذلك لا يعلم اين يذهب فلاحول له ولاطول » فدخل على عدوه الذي 
لم يكن ببنه وبين قتله إلارؤيته له وټمکنه منه . فطرح هلال نفسه بين 
يديه وجثا على ركيتيه ويديه ينتظر عدوه أن يبتر عنقه ولكن 
عدوه کان اکرم كة فنا ور اوها واو قلا راغ ندا 


)١(‏ اظن ان هؤلاء الجاعة الذين في الكويت اقرب ءصبة لقعد من القادت ل 
هلال فلو م یکن ذلك لا فعاوا جمليتهم هذه - 

(؟) عندما وصل مقعد الكويت لم يكن مفرده بل كان معه بعض من بقية 
عصبيته الذين حاربوا املك معه. 


۹4 


غتدما رأی‌هادل E‏ عنه طلب منه أن يتفضل عله بوقة 
يكتبها له لتتكون على ما يزعم شبادة له فيا لو اتأهفيا بعد ابن مقع د » 
فأجابه مقعد : لاحاجة لك ببذه الوثيقة لأن أخي الذي قتلته ليس له من 
العصبية الذين يطالبونك بدمه أقرب مني »وا بني الذي م تع ارد الآن 
السنتين من عمره ٠‏ و يقول مقعد إني! كدت له أن ابني لن يبلغ عمر 
الرجولة إلا وانت على احد امرين: إما أن تتكون ميتاً او تكون هرما 
على اعتبار انعمرك الآنستوت فأكثر فإن يكن ابتي كرياً عندما 
يراك هرما فإنه سوف يعفو عنك ويترك سبياك ولو لم يكنمعك مني 
وثيقة »وإ نكن ابني دنيئا قاصر مروءة فلو اعطيتك وثيقةمن عندي 
فليست هذه الوثيقة منجية لك من شره . 

ومن الجدير بالذكر ان ابن مقعد المدعو ( غازي) المسمى على اسم 
عو ر ةا القن فد ا ادو اة لكوي بعك عضو عفري 
سنة عل الحادثة فوجد هلالا قاتل عمه في تلك البلدة » وجدهشيخا هرما قد 
| نحنى ظبره وفقد بصره و بقي هيتكلاً أجوف ألمت به شتىالمصائب ‏ : 

)١(‏ يروي لنا التاريخ ان احد السلف الصالم رأى شيخاً هرما بتكفف التاس 
فقال : ضيع الله في شبابه فضيعه الله في هر مه فلو حفظ الله في شبايه لفظه الله في 
رمه . اي لو حفط حدوه الله في عا لفط في شستوخته: 

(؟) رويت هذه القصة من بطلا مقعد . 


۹۵ 


هرم وغربة وفقد بصر وفراغ ذات يد » فام رآه الفتى ببذه الحالة اخذته 
الرحمة والعاطفة العصبية فأ واه عنده مدة اقأمته ف الكويت وأحسن اله 
وعندما فارقهسلمه مبلغاً يستعين به على نوائ الدهر'" . 


اكرام بعد عفو 
قصة عق بن غمور وصاحبه وقدت في سنة ١ه؟١‏ ھ 
وشى صاحبه به عند ولاة الأعر فألقت الحتكومة السعودية عل عقل 
القبض وسجن في مدينة الرياض وقد تأ كد وهو في سجنه ان إلواشي به 
صاحبه فلان فبعث له من سجته يهدده بالعبارات الآ تبة : ٠‏ 
« أن لسع مؤبداً في السجن وسوف اخرج ولو بعد حين و اڪن 


۳ عا لى نفسه بأنه 


بعد مأ أخرج فليدافع عن نفسهمأ استطاع . واقس عم 


)١‏ عقلى من قبية شمر من ألويبار من عده »وهو سجاع وسم وجمالمروءة ألى 
ل ان أقطن عند الويبار الذين مم 
فخذ الرجل» وا كثر شي ي + أعحبني من أخلاق الباديقهو تقديرهم لصاحب الفضيلة. فم 
لا يقسون وزناً لصاحب المادة اذا عر ي من مكارم الاخلاق ميا بلغ من الثروة » 
ويا ان صاحب الترحمة رجل لا يوجد عنده من الماشة لا ثاغة ولا راغية اللهم الا 
الشيء الذي لا يذ كر ورغم اعدامه هذا فان افراد عشيرته بصورة عامة برون له 
من اطرمة والتقدير الشيء الذي يثير الاعجاب » وهذه خلة مع الأسف عروم 
من تنفيذها الكثير من المدنيين الذين لا يرون للانسان قيمة الا بقدر ما ثثاله من 
ثروة ملفقة ومظبر براق . 


1۹٦ 


سينتصف منه ولا يتركه حتى ولو عل انه عندما يشفي غظه منه 2 
ET‏ 

تبلغ صاحبه هذا التهدي د من عقلى فاهتم لهولكن لم يبلغ به 
الاهتام الت الأ كي وذلك بحم سجن المتكومة الخائل بينه وبين 
صاحب الوعيد. 

ومضت ايام واذا بالسجينيطلق سراحه بريئاً ولم يشت لديه أية تهمة 
تدينه وحالما بلغ صاحبه خرو جه من السجن ضاقت عليه الدنيا بأ كلا » 
فلا يرى نصب عينه ارضا تقله ولاسماء تظله» وخير وسيلة يلتجيء اليها هو 
انه التجأ بعقل, من سطوةعقلى »فلم يشعر حتى دخل الرجل بيته ولاذ يجانب 
الرواق ومن ثم صرخ صائحاً اني مستجير فأجرني يا عقلى » فقفز عقل 
والسيف مشهور بيمينه جاو با لاستجير بهذه العيارة « ابشر فقد اجرتك 
من كل معتد »فيجيبهالمستجير انافلان ابنفلان جئتهارياً منسطوتك خائفاً 
من عقابكم أجد من العرب من حيري عنك ولقد ضاق بيفضاء الدنيا 
عندما تبلغت وعيدك وها أنذا لاذ حو ارك خشية من سطوتك . 

بعدما ممع عقبلى هذا الحديث الذي جابهه بهدضيفه اغرورقت عيناه من 
أثر هذه العبارات و ندى جبينهحياءوتهال وجبه سروراً وطرياًوذهب يقبل 
مستجيره و يضمه المصدره ويلاطفه بك لهدوء و بشاشةو عل الفور ذهب 
واستحضر كشا من الضان وذيحه له ودعىعلى شرفه كبار قومه وأعياتهم : 

۱۹۷ 


قصة ( مذهان بن شئان بن غافل 3 مع ( سعران العود الشمري )0 


وقعت في شهر دمضان عام ۱۳ هه 


ذهب نفر من قبيلة (الفدعان) قاصدين غزو قبيلة ( شمر الفرات ) 
فانصبت غارتهمعل إبل احد فرسان القبيلة الشمرية االمدعو ( العود 
الخرريصي ) وحمي الوطيس بين الفريقين وكانت الغلية العود الخريصي » 
فقد شاء القدر أرتف بقتل «شنانبن غافل » ببد« العود» . 

وكان للمقتول ابن دون العاشرة من عمره عندما قتل والده. ومضت 
السنوت وبلغ الفتى ال حل » وشب وهو لا يحل بشيء سوى الأخذ بثأر 


رويت القصة السابقة عن نايف افياس بن هرسانونائف ابن عم "على صاحب 
القصة وقد توفي عقلى بعد طبع الكتاب الطبعة الأولى . 

)١(‏ «مذهان» من القدعان من قبيلة عة وهو ابن غبين الذي كان ا 
رئاسة قبية القدعان سايقاً 1 

(؟) العود كنيته اما امه فهو (سمران) وهو من عشيرة الخرصة المتفرعة من 
قل تمر . 
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أببه . اما القاتل فقد بلغه ابر ان مقتوله خلف مولوداً مالا في البطولة 
والاقدام لهذا باتعنده من الحزمما جعله يبت ويحرص بان لا يدع لخصمه 
اليه منفناً فمتسلل منهاليه ويغتالهغدراً ٠‏ ولكن کا ورد ني المثل العربي 
«لاينفع الحذر إذا حك القدر» 

لقد ظل الفتى يسبر غور قاتل بيه » و ينقب عنه» وما فتىء يتعقب 
حركاتة وسكناته حتى ساقه القدر اليه وهو راقد في مضجعه . ولم يشعر 
القاتل حت ی جم خصمهعليه كن منه حيث لا يستطيع الدفاععن نفسه- 

حالماظفر الشاب بقاتل أ بيه وضع المدية على عنقه وقبل ان يحز رأسه 
صاح بو جه خصمة : ا أن ؟ فأجابه: ألست مذهان بن شئان ؟ 

الفتى : بلى . ولكن شتانبين قتلي لوالدك وبين قتلك إياي الآن . 
أما والدك فقدغزاني عندأهلي وأراد نهب إبل وقتلي فدافعت دون مالي 
ونفسي حتى قتلته وجباً لو مجه م أغدره ولم اعتدعله كا اعتدى علي هو 
وکا اعتديت علي انت؟ والآن! أيها الفتى لقدمكنك الله مني فانقتلتني 
فاني أرجو أن أكون شبيداً في شبر رمضان المبارك» وإبت عفوت 
واحسنت‌فان الله لا ضیح أجر من أحسن عملا . 

الفتى: بل عفوت ٠‏ فاذهب عتيقاً لوجه الله وارجو أنيقيل الله 
عدا كرات اروس التي اکر 
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و اوا و تتفضلعل بقبول الدية كما 
و 000 
ذهب الفتى الى اهله وهو مرتاح الضمير وخال من الهم لاعتقاده أنه 
قتل خصمه.وهو فعلآ قد قتله معنو يا لأن الفتل يعرف اصحاب افوس 
الكرعة الأبية ليس هو إراقة الدم » وها هوما اشار اليه الشاعر 
معروف الرصافي في البيت الثالث من هذه الا بيات 
تزود من الحستنى فعا أن قادر 
7 ولا تقبل سوى العقل مرشدا 
واحسن إلى من قد أ ساء تكرماً 
وإن زاد بالا حسأن منك تمردا 
وحب الذي عاداك إن رمت قتله 
فإني رأبت الفضل أقتل للعدى 
أقول : لقد قتل العنزي الشمري بفضله واحسانه وعفوه لا بسيفه. 
ترى لو قتله الفتى وشفى غيظه وحقده أكنا نسجل له فيسجل شي العرب 


هذه المفخرة التي ستبقى لهخالدة مدى الدهر الى ان يرث الله الأرضومن 
عليبا ؟ إذن فقد ربع الفتى ربڪا معنويا بعفوه عن خصمه ) ٠‏ 

بعدما وصل الشاب الى اهلهعائداً من مغزاه» اقتاد الشمري فرساً 
اصيلة صفراء ''' وقدمبا للفتىمذهان الذي اعتقرقبته » وذلك دلالة 
على بباض وجه الفتى. وهذه عادة متبعةمن عادات العرب » فان فاعل 
اميل يشاد بذكره ويعلن مده بعلامة تكون بيضاء يطاف بها على أندية 
العرب ومجتمعاتهم 1 

وهذه الفر سكل من يراها يعلم انها عنوان مجد فعله الرجل المقدمة 
اليه . وعلى هذا الاعتبار قبلها الفتى ٠‏ والجدير بالذكر أنمن عفا ومن عفي 
عنه حيان يرزقان الى هذه الساعة التي كتبت فيا هذه الأسطر" . 


)١(‏ آي بيضاء » لا يقال للقرس البيضاء في اصطلاح العرب المعاصرين 
إلا صقراء . 
فرع القصة مشرورة . 


فصل 
في عفد نساء المرب واضبار هن 
مبداة للفتيات العر بات 
قصة كنعان الطيار١‏ مع ابنة عدوان بن طوالة 
وقعت بین ۱۲۲۲ ود ۳۳۰ اه 
كان لعدوان فتاة وهيما التهقسطا وافرآ من الحسن الفاتن مع جاذبية 
رائئعة » وكان الطيار ينظر اليبا بعين العشق والغرام ويحرص على ان يجد 
الساعة التي يخلو بها ليشعر ها ما يختاج في نفسهمن مودة لحا وغرام » ولكنه 
طالت عليه المدة ولم تستح له الفرصة التي يتمتكن بها من الوصول الى هذه 
الفتاة التي سح ر ته بحسنا » وما زال الطيار يترقب الفرص بها حتى تيسرت 
له بكل سبولة » وذلك بعدما رحل عرب الفتاة عن منزطهم الذيكانوا 
يقطنونه من قبل وم في مسيرم هذا قاصدون المنزل الاخر الذي يكون 
أخصب نباتاً لماشيتهم » هناك تذكرت الفتاة حاجة من حوائجها نسيتها في 
الموضع الذي رحلعربها مته فرأت انه بإمكانها أن تعود الى المكان وتا خذ 
)١(‏ كنعان الطيار رئيس عشيرة ولد علي من بني وهب من قبية عنزة ام 
عدوان بن طرالة فهو رئيس عشيرة الاسم من قبيلة شمر . 
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حاجتها التي نسيته| »ومن ثم تلحق بعر بها قبل آن يحطوا رحاطم في المكان 
الذي يقصدون الحلول فيه . 

لقد عادت الفتاة مسرعة الى منزل اهلا السابق » فعندما وصلت 
اليه أناحت راحلتما وعقلتها وذهيت تبحث عن ضالتها وني هذه اللحظة 
رفعتطرفها خلفاً فرأت فارسا مدججاً بسيفه ورعه متتجباً السبا بالذات» 
فرفعتطرفبا ثانية لتتحقق عن هذا الرجل القاصد ها بهذا ا مكان الذالي : 
ظانة في نفسها : ان والدها أو أحد اخوانها دفعه وازع الشفقة والغيرة 
فلحق بها . 

هذا ما كانت تظنه الفتاة بالفارس في أول الأمر » ولكته بعدما دنا 
متب أصيرئة > وأذاهو اجني لا عن اسرتها فقط» بل عن عشيرتها . 

إنه كتعارت الطبار العنزي الذي لا يمت لما بأية صلة من 
صلات الفنسب . 

الآن انقلب ظنها الحسن الى ظنون السوء » وما هي الالحظة وجيزة 
حتى أقبل الفارس يلقي عليها تحيته المعسولة » وفي هذه التحية منتبى التغزل 
والغرام » وقد بادلته الفتاة تحرة كان فيا من الغنج والرقة مايلببيغرام 
٠0‏ الست ادري مياه الأساك والعوامل التي جمعت بين الطبار الذي يرأس 
احدى قبائل عنزة وبين ابن طوالة الشمري رئيس عشيرة الاسر ٠.‏ لا ردان هناك 
اسباب جمعتيا 9+ وإلا فإن اجتاعها مستحيل » يحم ما بينها من عداوة . 
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الطبار ويزيده اشتياقاً و عل نفسه ت>دثه بنيل مناه منهذه المسناء يكل 
سو اة" فدنا منبا أكثر ما كان . فأبدت له جانباً من اللين والطدوء 
والسماحة الشيء الذي زاده طمعاً بها . 
بعد ذلك حدثها بلبجة العاشق المتفاني بغرامه » فأبدت له انها تكن 
له من المودة والعشق اكش مما يتصوره » بعد هذا التصريح الذي سععه من 
معشوقته » لم يبق عنده من الصبر شيء الا أن يقرب منها ليقبلها وتبادله 
بالمثل » فدنا منها باندفاع وذهول ءفاما رأت ذلكمنه أجابته قائلة « يجب 
أن تعلم انيلم أعد راجعة من العرب وأنفرد وحدي عن اهل إلا من أجل 
مود تي وغرامي بكذلك جعلني اضحي بعر ضيفي سبيلك » وها أنا الان 
على أ كمل الاستعداد بأن اسامك نفسي ولكني أخشىشيئاً واحداً هو أن 
ينظر الينا أحدمن عربنا فتتكون الفضيحة على الإثنين » وعلي أنا اكثر ما 
هي عليك » لأن عقا من أهلي ليس كعقابك والفضيحة علي ليست 
كالفضيحة عليك » فأنا عقابي القتل وإن ل أقتل فلا أجد من يتخذني له 
زوجة من شياب العرب مدة حياتي ومعنى ذلك أقتل قتلاً معنوياً » وهذا 
(1) ولا غرو من لين حديثهذه الفتاة وما ابدته منغنج لأ نالنساء الشمربات 
مشبورات بلين العريكةوسلاسة اللقظ فأصبم الأمر طبيعياً لا يستغرب من النساء 


اللواقي منبن هذهالفتاة ولا سيا صاحبتنا . تعمد تهذه اللباقة حتى توه الطبار و تخدعه 


لتتمكن منه في تنفيذ مكيديا التي حا كتبا له . 
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أخف الخطرين ٤‏ . 
الطبارة عور يلك رن 6 
اناق أزووا ةر كن نوناك رغ صر لك E O‏ 
وغربا ولا ترجع حتى ترى الصحراء خالبة من الناس اللو الذي علبي 
اطمئن على نفسي وعليك» فاذهب انت على ظبر فرسك وأنا ههنا انتظرك 
وأنظر الى حركاتك فإن رأيت أحداً من العر ب أقبل علبنا فافعل اشارة من 
عندك لا ركب جلي ويكون الوعد بيتي وبينك غداً فيا اذا ر<ل العرب 
فإني سوف افعل لك كا فعلت اليوم » وإن لم تراحداً فعد تجدني 
في انتظارك ». 
الطيار : هذا هو الرأي السديد . 
وعلى الفور ركب فرسه وذهبينظر الى الجهات الأر بع ؛ ثم يعود 
كرة فبنظر اليبا فيجدها جالسة تتحرى الاشارة منه » ناما عاد بدون ان 
يشير اليب بشيء حسب التعالم لمتفق عليها ينبا » عند ذلك ايقنت انه 
الان ل يكن بين عينيه عدا مفاجأتهونيله من عرضما . فرأت أن تخدعه 
اكز مما سبق حتى يؤمن بصحة ما تدعيه له من حبة وغرام ٠‏ فبدأت 
سحسن لهو تکحل عينيها وتلبس أجل ما عندها من الشاب . 
فاما دنا منبا ووجدها بهذه الصورة متجملة ولابسة ألبستها الملة » 


١١ه‎ 


لم يكن عنده الآن ادنى شك من صحة عشقبا إياه ومودتها له » فقد اعتقد 
اها صادقة بتكل ما قالت» وسيصدقبا الآ بتكل ما تقوله » أقبل 
عليبا بفرسه » كا انما قابلته ماشية تحبيه كنا تحبي الوالدة الرؤوم ابنبا 
البار » فلا قرب منها صاحت ٠:‏ بشرني يا بعد حيبي وميتي ويا خلف أمي 
وأبي » عساكما رأيت احداً يكدر صفو عشقنا 27 . 

الطيار : ابشري اني لم أر أي انسان وإن الصحراء خالية من العرب 
مرة واحدة. 

الفتأة : هذا ما أتمناه يا بعد هلي''' ولكني لست مطمئنة ولا هو 
بمرت تعيري إلا أن اذهب يذاتي وانظر بعيني اللتين اثق بجودة نظرهما 


الى | بعد حر ٠.‏ 


)١(‏ هذه امل قليل أن ينطق بيا من نساء العر ب غير النساء اللواقي من قب لةشعر 
ومعنى قوها « يا بعد حبي ومبتي » اي فديتك بالاحياء من عشيرتي والأموات » 
وقو ها « يا خاف امي وابي » أي جعلت لكفيالحبة والوداد والمنزلةفي قلي ما يفوق 
عة امي وابي. 

. اي فديتك بأهلي‎ )١( 

(۳) لقد كانتا عينا الفتاة يشفعان ها فيا تدعبهامام معشوقما الحدوع فبو لا يشك 
ان هاتين العينينالساحرتينيريانمن المدىالبعيد اكثر ما يراه لهذا اصح لا يتكذيها با 
تدعيه من قوة نظرها كما انه لا يخامره الشك بأنها صادقة بلبحتبا لأن تغنحها له 
وكلاتها المعسولة وتجملما كل ذلك كان شافعاً لا يتصديقه إياها . 


علدنا 


الطيار : لا بأس من أن تذهي وتنظري بنفسك لتطمئني أكثر . 

الفتاة : اعتقد اني اذا ذهبت ماشية على اقدامي لاا استطيع ان 
اتمكن من روية البعيد كتمسكني منه اذا كنت راكية إما جلي أو فرسك 
ثم استدركت الحديث وقالت: لا شكانني اذا ركيت جلي لا اکن 
من العودة عليه مسرعة كتمكني فيا لو ركبت الفرس ٠‏ 

الطيار : بل اركي فرسي وسأحماك على ظبرها بكل ممنونية . 

الفتاة : لا اريد أن اكلفك بحملك إياي على الفرس يا نور عبني 
فاني باستطاعتي أن اركب الةرس بكل سبولة 7 . 

الطبار : تفضلي اليك الفرس وها اناباتتظارك . 

تناو لت الفتاة زمام الفرس فوثيت عليبا ولا استقرت على صبوتهبا 
ترحت عنهقليلاً » حتى أيقنت أنه لا يستطيع انيناما سوء » هناك 
صرخت به :« يا للفاجر الغادر »> وما زالت تصب عليه وابلاً من 
الكلام القارص . 

الطيار : هذا هوما اعتقده بك يا ابنة عدوان » فتكوني على ثقة أفي 
لم آت اليك قاصدا أن انال من عرضك ا تبادر لذهنك مني الآن . 


)١(‏ اغلب نساء العرب يحسن وكوب اليل خاصة بذلك العبد لا سيا بشاه 
الفرسان كبذه التي لا يخاو بيت ابا من عشرات الاد . 
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اا ان لاك ا لخن سوى قصدك السيه 
الذي ظبر لي منك سافرآً جلياً ؟ 

الطيار : نعم ان قصدي الاساسي هوامتحان عفتك » ذلك أني 
مصمم على أن اخطبك من اهلك» واتخذك قرينة لي » وليس الاقتران 
بالأمر السهل » بل انه عتوان سعادة المرء في الحباة » أو مدعاة لشقاوته 
وتعاسته » ولا كنت فتاة قد توفرت فبك مجد الأب وأصالة الخال وعراقة 
الاسرة والحسن الكمل فإن هذه الأمور الروية لاشك انها مظبر ايجابي 
وعنوان جذاب ارغبة الفتى الذي تحدثه نفسهبالزواج من فتاةما» ولكن 
هذه العوامل الايجابية التي قد توفرت بذاتك» فبي وان كانت مغرية 
ليعض من الشباب » فاني امرق غيور »أبي » لا اكتفي بذلك فقمل» بل اني 
علاوة على ذلك أطلب ما هو أنبل منبا » الا وهي العفة التي هي اسمى 
وأشرف سجية تتصف با الفتاة لأنها احور الاساسي الذي يترتب عليه 
حفظ النسب » والعفة طبعاً سجية كامنة في الخلق لا تتجل ولاتبرز إلا عند 
الامتحان » فان وجدتك عل ما اعتقد » رضيتك لنفسي حليلة وخطبتك 
من اهلك» فإن اخلفت ظني نبذتك » وحذرت عنك كل فتىيت إل 
بصلة نسب أو صداقة . 

الفتأة : هب اني اخلفت ظنك » أما تخشى ان يسلط الله على محارمك 


۲*۸ 


من يبتك اعر أضهن عقو بة لعملك» و يفضحين عند رجأل الحي كا شغث 
ان تفعله معي الان 

الطيار : لك ان تفعلي معي ما شئت من التو بيخ الأدبي فانه لامي 
ذلك طالما اني وجدت بك ضالتي التي اصيو اليما . 

الفتأة : لاحديث لكمعي الآن قطعياً واني إذاهبة الى أهلي . 

الطيار : اتقي الله لا تخزيني بين قو عى . 

الفتاة : أقسمت الله بأني لن اتنازل عن شرفي وكرأمتي بل ايسوف 
أذهب إلي أهل وأخيرمم اتم من أمم ك معي وهذه فرسك شاهدة عليك » 
اللبم إلا أن تركب جل وتل حلي في الحودج » فان فعلت ذلك ربما أنظر 
في أمك فيا بعد» . وآخيرآ ركب الفارس جل الفتاة ودخل في وسط 
ا لاجرل له ولاطول : 

هذا وقد ظل الفارس تحت رحمة الفتاة » يستنجد ب رحمتها تارة ويطلب 
منہا انتستره » طوراً آخر » وبالتالي عفت عنه» بعد ان اعلن عجزه وقلة 
اقتدارهءكا أنه اعلن ثناءه عليها وأشاد بمدحه وثنائه على والدها ولعل 


)١(‏ الظلة هي الحودج آي مر كب يوضع فوق ظبر الجل والمراد به جموعة من 
العصي تحنى ويجعل فوقبا ستار من القياش النسائي المقصود انه مر كب لا نحل فيه 
ولا بر كه إلا النساء الفتات ٠‏ 


(1) ۲۹ 


الأبيات التي ارتجابا اطبار عندها كان في الودج » هي بلا شك أوضح 
و 0 00 معي قو له 

الي غني' والناس بابك تحاو بيج 
۲) تفر ج لمن كنة بحق" من العا 

متحير ضاقت عليه اللاهيس' 
)٣‏ عزتي لن خلنه البيض" مساج 

رت جوادي و 5 هجح 
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5) با ا ف 5 التاح 
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إن جل بال ربح المقفين" تاعيج 
ه) ما كوطما الحنطة على صالي الصاج 
ومشرو ما کو | لبكار” اطجاهيج 


(۱) يا والي : یامن بدك ٠‏ عاوبج : محتاجين ٠‏ 

(1)0لطلقة: الصندوق ٠‏ 

(۴) عزي: ما أكيرها مصيبة . خلنه : تركته . مساج : مبزلة ٠‏ هجيبيج: 
جمل صغبس ٠‏ 

. اللقاء : لقاء العدو » إلى : إذا » المقفين : المدبرين » تزعيج : صياح‎ )٠( 

(ه) الصاج : صفيحة من حديد يخبز عليبا» البكار المجاهيج: النوق الآبكار. 
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الشرح : قوله.(١)‏ «يأ اله يأ فراج بأ والي الأفراج ياللي غني والناس 
ببابك عاو يج » يدعو الشاعر الله ويعترف له بالقدرة الخارقة على سرعة 
الفرج ويقول يارب إنك الغتي وا النا س كلم حتاجون لرحمتك وغفر انك ٠‏ 
؟) تفر ج ؛ لمن كله بحق نالاج 
متحي تضاقت عليه امتاهم ) 
الشرح : يةول اسألك با الله أن ترآف بحالي وتيسر لي الطريقة التي 
1 ون لي فيبا فرج منهذا المأزق الخرجء وهو يكف و نيه كانه دون 
في قلب صندوق مقفل عليه ٠‏ ثم يشرح فقول : اني الآن بأتم الحيرة من 
افرع وكل قل ارد أن التمسه أجده أمامي ضيقاً لا مخرج لي منةه . 
وهكذا يقصد بقوله: « متحير ضاق عليه المتاهيم ٠‏ 
٣‏ ) « عڙي لمن خلته الييض" مساج 
ركت جوادي وار کبتي هجيپيج» 
العو يصة فبوعندما يقول : عزي لن خلنه البيض مسهاج » أي ما ١‏ كبرها 
من مصيبة ابتليت بها حتى أن النساء ضحكن علي « ومسباج» أي معناه 
أن الفتاة بعدما ركيت الفرس واركبته هودجبا جعلت تمر امامه راكية 
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فرسه وهو في هو دجمأ ثم تتبكم عليه وتسخر من عقله وتوخه » وتارة 5 
من امامهوطوراً من خلفه وأحباناً عن يمينه وساعة عن ثماله » « مسهاج » 
أي ع تمر من عنده وقد أوضح كاالامر جلا ا جوادي 
وار کن هجيهرج » يقول انها ركيت جوادي اي رڪبت فرسي - 
فكأنها اصبحت الآن هي القارس وقد اركبتني مع ذلك جملما يظبر 
أنجملهاغير كبير في سنه وجسمه وذلك معنى قوله «هجيهيج » ايصغيرء 
االقطوه ع شرل ها كا عن بلية على الفارس الذي من نوعه بحل حل 
العذراء وهي تحل عله . 
٤‏ « يا بت من ”هو باللا يبس التاج 
إلى تسل بالر بنع لقان و عي » 

هنا بدأ الشاعر يتاطف للفتاة لأنه مرغم فو يقني أن ھی 
عنده عل فرسه ومن ثم تفضحه عند عر به وعند اهلها وما ا التقيجة فيا 
لو فعلت ذلك» لهذا تجده يقول في المصراع الأول « يا بشت من اهو 
باللّقا يبس التاج» أي استريي يا بنت الفارس المغوار الذي اذا عظمت 
الميجاء وحمي الوطيس لا يختفي بل يشهر بنفسه و يلي سالتاج » ولا يعني 
بالتاج تاج الملوك ولا يقصد بالتاج تاج الشبرة أي يليس اللباس الذي 
يشتهر به بين قومه . 
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(ه) « اكوا الخئطة على صالي الاج 
و شرو اکر ألبكار اهي ٤‏ 

يمتدح الفتاة ويقول : ان غذاها كأنغذاء عربياً » فبي ما تتغذى 
إلا بشرب لبن الناقة ا م لا تستطعم 
إلا البر الخبوز على الصاج فهو يزعم أن هذا الغذاء يتكون ادعى لنمو 
صحتها وتناسق جسمبا ٠‏ وهنا ي ؤكد انها ابنة أمراء بقوله « مأكولها الحنطة 
على صالي الصاج » لأن هذا الغذاء لايتمسكن عليه من البادية الا طبقات 
الأمراء تداك الد 

وقد كان يترم بهذه القصيدة على مسمع منبا يقصد استرحام اأ 
وإطلاق سراحه وت ركه وفرسه يذهب من حيث أتى ٠‏ 

وقد كانت عند حسن ظنه الأأخير بها »فبي »كأ أ سلفنا » ترصكده 
تذفن فا لم يعلم أحد عن فعلته هذه » وريما أن ف ذه القصةكانت 
جديرة أن توت يدها ولا تنسرب الينا لولا المناسبات والظروف الطارئة 
التيكانت بلاشك عامل اساسياً لذيوع القصة مع قصيدتها . 

هذا وقد تضاعف غرام الطيار بهذه الفتاة واصبح مشغوفاً حا 
ويود أن يضحي بكل شيء ليصل اليباء لا بأساليبه الأول الملتوية وإغا 
يريدها الآنبزواج مشروع . 


وقد حدثته نفسه أن يبذل الغالي والنفيس ويوق الال والجاه 
حتى يحصل على هذه الفتأة الحسناء المحصنة » بنكأح شرعي . 

وعندما ثم بالفتاة بطريقة شرعية كان توفيقه بالوصول اليها أجدى 
وايسر بكثير .ا سبق في الأول » أي عندما راودها عن نفسها بتلك 
الأساليب الشاذة . وغاية ما كلفه الأمر من استحصاها هو أن زار والد 
الفتاة وطلبها منهفاتكحه إياها . 

وماهي إلا ايام قليلة واذا بها زوجة له » وكانت اسعد لباليه وأسر ها 
تلك الليلة التي عقد له بها التكاح ومضت مدة طويلة والزوجان بمنتهى 
المرح والسرور »> ولك ن الأيام لا يدومسرورها » ومن الأسباب التي 
كدرت صفوهما وكدرت صفو الطبار بالأحص» ذلك أن له أخاً أصغر 
منه » وكان عل جانب كيير من الال » وهو سا كن معه في البيت وکات 
بدون زوجة » وفي الحين الذي يأتي هذا الشاب لبيت أخيهكانت ترأف به 
زوجة | وتعتني به عتاية كملة » وكانت هذه العناية والرأفة التي تیذا 
زوجة الطيار لأخيه الأصغر » مما أثار الشكني نفس الزوج وبات عنده 
من الظن السيء ما يجعله يشك أن زوجته أغراها أخوه يجهاله وشرخ 
شبابه» هذا قالت له نفسه لا بد من أن يمتحنها حتى يتجلى له الشك باليقين 
وعندما أملت عليهفسه هذه الخواطر »سعى لتنفيذها فوراً » فقد أعلن 
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بلاغاً على عربه » بصفته أمير القبيلة » بأنه في اليوم المعلومسوف يذهب 
غازياً لقييلة ما من القبائل المعادية له ٠‏ 

وعل أثر بلاغه هذا ذهب بغزاته . وبعدأن بات ليلة وهو في طريقه 
مديراً عن عر به عند ذلك اختلق حيلة على قومه وا کد لحم أنه حدت لديه 
أمر هام يستلوم عودته الى أهله » وواعدهم موضعا ينتظرونه فيهء ثم عاد 
في سبيله حيث وصل عر به آخر الليل - 

فقصد بيته ليتفقد زوجته فوجدها نامة على فراشها وملتحفة به 
بشكل طبيعي » ولم يجد عندها أدنى شيء يدعو الى الشك والريبة » 
فتر کہا » وذهب الى شقيقه فوجده ايا غارقا في نومه فاتضح عنده 
خطأً رأيه » ولكنه الى الآ ن لم يطمئن قلبه الاطمثنان الكافي ولم يقنع 
القناعة الكاملة بأن امرأته بريئة من أخبه» لهذا صمم على أن تحن قرينته 
بصورة عملية لتتكون عنده أجل لأوهامه وظتو نه » فعاد كرة الما فوجدها 


)١(‏ دعا يشكل على القارىء الأ مر ويتساءل عن السببالذي جءل هذا الشاب 
يتخلف عن الغزاة » فتقول »© إنه من الضروري ان سقى عند عريه ليتولى حراسة 
إبل أخيه » ليحميها فيا لو تسلل غزاة من البدو وانتېزوا غاب اخيه وقومه 
فشنوا غاراتهم على إبلبم » لذلك كان تأخره أمراً لا بد منه لأن الشاب لا يقل عن 
أخنه بطولة » فاذا سرحت الايل ذهب معبا على قرسة» وحسب الاصطلاح يسني 
هذا الفارس « حنبا » » 
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تامة في مضجعبا » فدنا منبا وكشف عنما الغطاء » فانتببت من نومها 
فوجدت هذا الرجل الأجتبي جالسا على طرف فراشها فصر خت : 
من انت ؟ اجابها بصوت منخفض « أنا فلان » مالك ياحبيبتي منز عجة > 
وعلى اثر هذه الإجابة حاول انت يدنو متبا ويديده اليها » ها وسعها إلا 
أن قفرت من فراشها ووثبت عليه ولطءته بذراعها عل وجه لطمة طرحته 
مجندلاً على الأرضء وعل أثر هذه اللطمة اتبعتهبالشتائى واللعنات الحارة 
ثم قالت : « لعل ما اسديه لك من جميل وولاء ورأفةكان ذريعة اتخذها 
الشيطان ليدخل في ذهنكاني افعل ذلك بدافع غرام بك » ثم واصلت 
حديثهبا فقالت : يجبان تنتبه وتعلم ان ما افعل معك من المعروف 
ليس إلا من أجل قريتي فلان شقيقك فلولا مكانته في قلبي ووفائي له لما 
نظرت اليك» كما انه لولا غيرتي عليه لصرخت بصوتي وفضحتك بين 
قبيلتك » ولكن تأبى نفسي ان افعل ذلك لأن فضيحتك هي بلا شك 
فضيحة لأخيك وهذا امرلاارتضيهله » . 

الآن جمع الرجل نفسه وذهب عائداً الى غزاته » ( ولا اع هل هو 
غزا أحدا من اعدائه أم انه تشاءم من هذه السفرة وعاد مع سبيله واعتقد 
انه الى الثانية اقرب ) . 

يعود بنا الحديث الى الشاب امتهم البرىء ذلك انه عندم اصبح 
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الصبمح ذهب الى ببت اخمه ونادى بصوتهامرأة اخبه لتناوله فطورهالمعتاد 
ولكنما ل تجبه» فنادى ثانية وثالثة » فأجابته بالثالثة اجابة قاسية لم يسبق 
لهأن مع من نوعبا » فاندهش الفتى من هذه الإجابة التي لم يسبق انت 
اسمعته مثلها فخطا الى الامام خطوتين قاصدا القرب متها فقال : «لا بأس 
عليك يا ابنة عدوان» كأني ارى صوتك عليهأثر المرض أوالتعب»خير ا 
انشاء الله » . استغربت المرأة ان يسأها الشاب هذا السؤال وهو ؛ على 
ما تعتقده » اعلم يكنهالسر الذي جعلها تصبه الإجابة الشديدة . 
خرجت من خدرها اليه وهي ناوية ان تويخه وتشتمه | كثر من 
يليت الي صبتها 00 في لملتها الماضية » ولكنبا عتدما 
نظرت الى وجبه ابصرته خالياً من اثر تلك اللطمة العنيفة التي خبطت يها 
وجه المرء الذي فاجأها ا . 
لقد تحيرت في امرها » وما زادها 0000 الأمرء هو ان 


الصوت الذي ممعته البارحة نفس صوت ونغمة هذا اله تى » ولكتبا تراه 
أغر الجبين ناصع الوجه لا من ناحية الأثر فحسب» ولكنه من ناحية 
الأثر المعنوي . 


اجل » انه مرتاح الضمير لم يعرف شيئاً بخزيه عندها حت تنخفض 
عيتاه ودسود جنه . 
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هذا وقد اخذ الشاب فطوره من يد حليلة أخيه وقي نفسه شيء من 
تغير اخلاقها معه» واخيرا ذهب الفتى لراسة ابله كالمعتاد . و بعد مضي 
ليلتين من الحادثة عاد زو جما من سفرته وهو رابط رأسه يخرقة بيضاء » 
وما ان رت « الحليلة » بعلها بجروحاً برأسهحتى تذكرت الحادثة فأصيح 
عندها من التفكير ما يجعلبا تشك يأنتلك القضيةمؤامرة حاكبا لما 
حليلبا الماكر . ثم عندئذ بادرته بالسؤال « لا بأسعليك مالك رابط 
رأسك ؟ » فأجابها قائلاً « وقعت من الفرس واصا بني حجر شج جبيني ». 
قالت : اذن اخشى عليك ان « يشت »'' جرحك فيج بان أعالجه بدواء 
عندي اخذته من والدتي واحتفظت بدلحادثة مثل هذه ! فذهبت مسرعة 
وأتت بشيء تزعم انه هو العلا لهذا الجرح. والحقيقة انها تريد ان تنظر 
لهذا الجررح. وعلى الفور سعت بنقض الحزام الذي على جر حه و تظاهرت 
أمامه ز يد الشفقة والعطف ووضعت الدواء کا تزعم 4 
وني معا جتما هذهتيقنت اليقين القاطع بأن هذا الجرح هو من أثر 
لطمتبا له وذاك لأنها لطمته بذراعبا وكانت آنذاك لاسة « مولا "© 
فرأت نصبعينيها تأثير مجولها في جبينه فجعلت نفا متجاهلة ولم تيد 
أي تغيير أمامه ولكنما قررت القرار الاسم أن تهرب الى أهلبا » وانما 
)١(‏ « يشم » معناه يلتبب . 
() المجول هو السوار ولكنه اضخم حجماً . 
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المشسكلة الآن أن أهلبا بعيدون عتها ذلك اتهم ذهبوا الى منازل قبيلتهم 
لأنبمكانوا قد اجتمعوا م وقبيلة عنزة عرب الطيار ولكن اجتاعبم ذلك 
لسبب طارىء وعندما زال ذلك الحادث عاد كل متهم الى عربه ل ذا 
أصبحت صاحبقنا غريبة بين أظبر هؤلاء القوم » قاذا تفعل فيا لو عزمت 
أن تہرب من بعلہا الى عر بها ؟لا بد من أن يتكون معہا ر جل قي عليبا 
ومن اللازم أن يكون هذا الرجل منمحارمها فان ل يكن أحد من عصيتها 
القريبين فيتكفي ان يكون من يحمل اسم قبيلة شر فانه عندما بحم 
الضرورة " يقوم مقام عصبتها الادنين » خاصة اذا شكت له أمرها 
فأنه سوف يكون عنده من القسمة والنجدة ما يحعله يكون لما بمنؤلة 
الأخ اج : 

هذا وقد ذهبت تس أل بخفية عن وجو د شخص من عرب « شر »و بعد 
ان أجبدت نفسبا بالسؤال عند ذلك ذكر لما انه يو جد شاب « شمري » 
اجير عند فلان يتولىرعاية | بله باجرة معلومة» و لا تأ كدت منذلك قصدته 
ع الفور فوجدته کا ذكر طاءفقصت عليه أمرها وشکت له-الهاواستنجدت 
به وأثارت نخوته على أن يبرب بها الى والدها وبكتعنده» فأجابما الراعي 


)١(‏ وان كان هذا لا يجوز شرعاً واغا حم الضرورة والعادات وأما الاسلام 
قلا يقم وزناً فمذه العصبيات وهذا هو مذهي الذي أؤمن به : 
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أنه على أ كل الاستعداد لتنفيذ طلببا ء فاما رأت منه ذلك شكرته 
وقالت : يحب أن أدلك على أطيب ابل" 'النجائب التي نتمتكن من الفرار عليما 
سور ا ان ای اء هه ایا لار وات ا 
وهدته الى أنجب إبلحليلها وعندما انتصف الليل وتام زوجها تسللت من 
الفراش وتركت قر ينبا في مضجعه » وذهيت الى الموضع الذي واعدها 
اياه راعي الإبل فوجدته بانتظارها فر كبا الذلول حيث كان الرج ل على 
مقدم الراحلة وهي على مؤخرها واد لجا المسير ده كوف موان يلح 
بها الزوج هذا وبعلبا لم يخطر بباله شيء من ذلك حتى أصبح الصبح 
واستيقظ من سباته فلم يد زوجته بفراشها كالمعتاد » فظن انها ذاهية لقضاء 
حاجة ما » وبقي ينتظر عودتها بدون أن يدخل في نفسه ريبة منها ولكنه 
طال انتظاره بشکل جعل الريب يدب في نفسه » فسأل عنہا فلم يجد من 
يفيده» فأزداد ريية » عند ذلك سأل أفر اد عشير نه مستفسرا هل يوجد بين 
أظبر قومنا فرد من قبيلة شمر ؟ أجابه أعلم القوم ثل هذه الأمور قائلاً : 
اني اعرف ببوت عشيرتي واحداً واحدا فلم اذكر بينهم فرداً من قبيلة 
«ثعر » سوى راح عندفلان ‏ فبعث رسوله يسأل عن هذا الراعي‌ هلهو 


٠ تعني ابل زوجها‎ )١( 
لطول الزمن الذي سحب أذياله على هذه القصة لهذا لم أستطع معرفة أسم‎ )( 
. الراعي الأجير ولا اسم المستأجر‎ 
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موجوذ عند أبله ؟ أم لا ؟فذهب رسوله ينب عنه فلم يجده » عاد 
الرسول واخبر الطيار بان الراعي لا وجود له عند مستأجره » فتضاعفت 
ظنو نه وقالفينفسه: لا بد بأن هذا الشمري هرب بزوجته وانما هو لم يتيقن 
اليقين القاطع الى أن ذهب الى ذلوله ال يق الغ أن کا و 
بأثر زوجته ليعيدها اليه قبل ان تصل أهلبا » ولكنه عندما ذهب يحاول 
أخذ ذلوله لم يجدها » ألآن زال الشك وحل عله اليقين الراسخ وناك 
زوجته قدهرب بباهذا الراعي الشمري إلى أهلها > وقدكانت !لذلول التي 
هرب عليها الشمري” وحليلة الطيار سريعة الجري ولا يكن ان يجاريها 
بعدوها إلا الجل الذي هو ابو هذه الذلول فاستدنى الطيار اجملور كبه 
مقتفياً أثر زوجته الهاربة » ولكن الزوجة والراعي علا حساياً لهء 
لأنمما يعامان انه اذا انتبه لما لم يتركها رحمة ولن يدخر وسعاً من جبده 
للاستيلاه عليه ولاسيا الراعيذانه يعل ان عقو بته القتل فيا لوظفر به . 

هذا وقد وصل الراعي ورفيقته عربى| ونجوأ منشره . 

أما الطيار بعدما رأى انه لم يوفق بالظفر بها قبل وصولما عشيرته| » 
فانهذهب الى والد زوجته واخوتها وبقي يطليهم ويتعطف اليبم بأن يردوا 
عليه زوجته» فكان جواببم له جواباً سلبياً يؤخذ من مضمونه أنهم لن 
برغموها مطلقاً » وانما اشاروا عليه ان برضي زوجته فإذا رضيت فهو 


۲۲۱ 


أحب اليهم ان تصاءم امور الزوجين ٠‏ عندئذ طلبهأ زوجب ليتفاهم معهأ 


محا كة الزوجين ٠‏ 
الطيار : أنا معترف بأن الح لزوجتي علي ومبما طلبت يفاني 


الزوجة : لقد اخطأت علي وحاولت ان تنال منكرامتي وذلك 
حتىعنوالدي واخوقء وعندما طلبت زواجي ووهبنيإياك والدي وأيد 
ذلكإخوتي قبلت وكظمت غيغلي » ولمترض نفس يان اعصي افوا بت فنه 
والديلأنياذا عصيته ورفضت قبول!لزواج منكء استلزمعلي آنذاك ان 
وض العلة التي رفضت قبولك من أجاما » وهذا لم تقبل شيمتي ان افضحك 
بين قومك بفعلتك تلك الشنعاء » ومضت تلك الحادثة مستورة لم يعم ببأ 
إلا الله » ولم تقف عند ذلك بل زدت فاتهمتني بشقيقك وذهيت تحاول 
أن تجد علي ما يبتك ستري فلو صدقت ظنونك السيئة لفضحتني وطردتني 
الى بيت اهلي» وها انا الآن اترك الأمر لوالدي واخوتي فان ساحوا 
وعفوا عن حقوقهم في الأولى والثانية » فاني لن اسعح بحقي ابداً » . 

لقد رأى « الطبار » أن حجته واهية ومنطقه فاشل بعد هذا الكلام 


يضقن 


لذي عه من ؤوجته فلم يكن لديه من الوسيلة إلا الاعتراف بجر وئه 
والتودد والتلطف هما » ولكن كل ذلك لم يفده شيئاً عندها » ول يلن 
ا قلت 
عاد العليار الى اهله لم يظفر بشيء من أمره» وعندما وصل عربنه 
أنشد هذه القصيدة : 
(0 هيا راكب من وق شمر مدر 
تمادق ألر قاع يراقع إرهوقه' » © 
كثيرآ ها يكون مطلع قصائد الشعراء الشعبيين بوصف الراحلة 
النجيبة . هذا ابتدأ الطبار قصيدته بوصقه للجمل الذي ير كيه رسو له الذي 
انتدبه ازوجته وهميّا « يا را كبمن فوق حر مشذر» اي يا ايها الوافد 
من عندي لقد ار كبتك على جمل عريق في اصله من سلالة الإبل النجائب 
الشديد في بنيتهالصلب في عضلاته( عشذر ) أي طويل القامة . 
)۲( آم فنا من عمان تذ کر 
وابوه من قغداڻ علوى تَموقه 
)١(‏ دنق أي ما تطأطأالرقاع اي الحتص ممارضة الابل كالبيطار « رهوق » 
يعني القاء مفردها رهق والمع رهوق وحفاة وحفاء قعدان جمع مفردها قعود اي 


فتى من الإيل م يكن كبلا اخنى علسه الدهر حتى اصب من كثرة استعمال 
الركاب له بالطقاء . 
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سارل ف مدحه لهذا | امل وؤ كد انه عريق ني اصالة نسبهمن 
قبلأمه ومن قبل ابه » فبو ينسب هذا الحمل من ناحية امه فيقول : : إا 
من الإبل النجائب التي مقرها (عمان ) و قال عمانية للأنثى من أ الإبلکا 
يقال عماة ني لإذكر» ويقغب اضر و يذب ايا الجمل ويقول اندمن ماده 
بل على > وعلوى ثم قبيلة مطير الذين يقطد قطنو ن‌الآن ندا واكثر ما 
تکون ساكنهم بين الشرق وا والشمال لدينة الرياض . 
(0) » أيشيه ظلام من در در 
وإلآ التداوي بوم تطلق لوقه » 
يصف سرعة جري ی الجمل يجري الظلم ( ذكد النعام) و وتارة يقول 
إنهكالصقر من الطيور إذا انتقضني اجو الراكد ٠‏ 
(4) هأ را كيه كرّه لجع بالا حفن 
تلقن عشيري كنة أ لبذر وه 
قول الطبار: : أذهب أ يا ندوب بتكل سرعة واقصد الموضع الذي 
فيهحبوبتي وهو المكان الذي يسمى ( أ الأجفر ) والأجفر موضع حصب 
لبعد عن مديئة حائل مسافة .ركلا ويقع في الال الشرقي 00 
فقو رلاحاجة بك ان تسأل عنما فإنك ستجدها كاليدر في تام نوه أو 
بمعنى ادق » يقول تحدها فشكل من الزهو وا جمال ما يجعلك نظن ان 
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البدر متلس في جسدها * 
)٥(‏ د لا وا" عشيري' حال دو ا ا 
ال واعزي لم دار شواقه » 
يتألم الشاعر من فراق زوجته و يقول: إنه حال بيني وبين اقتراني 
بها رجال ابطال اقوياء » وي ؤكد لنا ا نالعاشق الذي اول ان يتصل 
بمعشرقته وهي ٿي جو 2 حط بها وحرسبا رجال من نوع هؤلاء الأ بطال ! 
يشول : لا شك أن هذا الفا مم اضرا الناس حظاً وأتعسيم توفيقاً 
وكأنه شين ال ها الت 
() حامین ٠‏ من كن ال الاقون* 
و حر مین ضداهم لا يذوقه 
بز يد بوصفه لر جال معشوقته ويقول انهم حامون بقوة بأسهم وشدة 
نفوذهم مساحة صكييرة من الاأرض الخصبة ولا يتسنى لإبل عدوم ان 
ترعى ما في هذه الارض من العشب والکاڈ 3 فروضح لا أن القوم الذين 
استطاءو ا أن يبسطوا تفوذهم ويفرضوا سلطاتهم على الصحراء الخالية من 
البشريحيث لا يرعى من شجرها عدا مواشيبم» أين له ان يتمكن من 
)١(‏ « لا وا» كلة تقال التحسر والتمني . 
(؟) فيد قرية قدمة تقع جنوباً للشرق عن مدينة حائل 
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أخذ ابتتهم بأسلوب ألقوة؟ و وإن كانت أبنتهم هذه زوجته الشرعبة ولكنه 
ENR hê‏ مك صم وي سو 
ويبدو أن الشيخ كنعان الطيار اراد به ذا البيت أن يأتي اهل 
زوجتهمن طريق المعروف واللين » وهذا هو الواقع لأن الكرم اذا أتى 
من طر يق المعروف والتودد لان وسلم عقوده لمرتجيه . 
وهذا ما ذهب البه المتنبي بقوله : 
اذا انت احكرءت الكرم ملكته 
وان ا اللئے مدا 
(۸) « لا واعشيري عن هوا يه تنکرا 
شفت الغضب يا ناس باغضاي موقه » 
يقول : وامصيبتاه عللعشيري' “اي زوجته ومعشوقته التي تغيرت 
عليه وتنتكرت بعد ماكان جو الألفة والوداد بينهها مليئاً برح السعادة 
ويقول : إني رأيت غضبها على ظاهراً فيسوادعينيها فبو يرى أن زوجته 
تنظر اليه بعين الغضب لا بعين الرضا التي كانت تبديها له سابقاً . 
() أبو قرئون كنبا ديل الاشقر” 
بح الخضيري والغتابر نشو 
)١(‏ العشير في اللغة الشعبية كلمة تشمل في معناها الرجل والأنتى قالرجل يصح 
اث يقول لمعشوقته عشيري أو عشيرتي والأنثى كذلك تقول عشيري . 
حرفن 


يصف شعر رأس ع بو بته و قول إنه اشبه ما يكون بشعر « ذيل » 
الحصان الأشقر ¢ أي الأحرء ويوضح بان ك رائحة زوجت هکان ا 
رائحةالرحان والعنير 3 

)٠١(‏ وتجدي علَيها و جد مطغون الأب 
أقفى بجر مسجد من عرواقة 
يقول : إت آلامي عليها هي أشبه ما تكون يآ لام الرجل الذي 
طعنه اعداؤه برمح أصاب العروق المتصلة بالقلب ٠‏ 
)015 أووحد من هو 55 جاده تقتطر* 
a‏ ع فيد افيه 
يعود ثاني مرة ويصف آ لامه ووجده على محبو بتهويقول : إنه وصل 
الى وضع من البؤس والقلق يشبهوضع الفارس الذي رمته فرسه أمام 
اعدائه في ساحة الوغى ولم تستطع ان تجري به ٠‏ 
(۱۲)اووتجد مكتوف تولوه عسكر 
e~ 2 9‏ شاع هماهم 


أقفى "به الخلاد بسفه سو قه 


يزيد الشاعر تأ كيدا لسوء حالته» ويصف مايعانه من الشقاء » 


0 


8 


وهل ااا والعياذبالقه من وضع المرء الذي حك عليهيا لإعدام 
ومن ثم قاده ا لاد لتنفيذ الك عليه بالسيف . وهكذا الطيار يمف 
نفسه ويقول : ان وضعه الرأهن يعبر ابلغ التعبير عن وضع ذاك 
الرجل الذي قيد لاموت ولم يبق بينه وبين ازهاق روحه إلا 
دقائق معدودة . 
واليكالقصيدة متصلة غير مقطعة مع شرح ألفاظها . 
(۱) يا راكب من فوق حر" مشذر' 
ما دنق الرقاع' برقع رهوقة 
ا فا عبان ند کر 
وابوه من قعدان على عموقهة 
(0) يشبه ظلي من جذيب تدر 
والاً التداوي يوم تطلة* E‏ 


)١(‏ حر : اصمل مشذر طويل القامة . دنق : انحنى . الرقاع : الذي يصلح 
اخفاف الابل. الرهوق: الفا . ( يصف أجل ) . 

(ک تد كر سے كنا | کیا :خان : جمع قعود . وهو الفتى من 
ذ كور الابل . جموقة : عريقة اللدسب . 

(۳) الظليم : ذ كر النعام . جذيب : المكان العالي . تحدر: تزل . النداوي: 
الصقر ٠.‏ سبوقه : قوده . 
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9) يا راكئيه ڙه لتجع بالاجفر 

تلقى عشيري ڪن" البدر قوقة 
)٥(‏ لا و عشيري عمال دوه مار 

معام ون تر هيا 
)٩(‏ حامين من فيد ال عد الاق 

وعرمين ضللام لا يذوقه 
(۷) لا وعشيري عن هوايه تتكر' 

شفْت الغضب يا ناس" باغضاي موقه 


(۸) ابو کک فيل 000 


(4) بارا كبه: ينادي المنتدب . كزه : ادفعه . النجع . الله من العرب . 
الأجفر اسم الموقع الذي يقطنه اهل زوجته 

(ه) لا وا: كلمة تقال للتوجع والتحسر والتمني . بال . جبابرة ٠.‏ عزي ٠.‏ 
ما اكير ما أتعزر له. دار سُوقه : ينقب عن حبيته . 

(5) ( فيد ) و ( الأقور ) موضعان . محرمين : حامين . ضدم . اعداؤهم 
لا يذوقه . لا برعون فه . 

(۷) عن هواي : عن حبي . باغضاي موقه : بنظرة عنما 

(۸) أبو : صاحب > قرون : بقصد سّعرها . ذيل الاسقر : اي شعر الصان 
د E‏ بح : رائحتها . الخضيري : الرحان . العثابر : مفردها عنير 
نشو قه قه : آي تشمه 

۲۹ 


)٩(‏ وجدي عليما وجد مطعون الابهر 
أقنى ڪر مسجد من و 
)٠١(‏ أو وجد من هو عن جواده تقنطى 
E TERETE‏ 
)۱١(‏ أو وجدمکتوفر تولوه عسكر* 
أقفلى بهالخلاد, 9 E‏ 
يقال إن القصيدة أكثر مما ورد » وإنفيبا من الابضاحوالتودد 
لاصباره والترجي ازوجته وابراز شعوره نحوها وبثشكواه واعترافه 
بذنبه لحاما هو أكثر من ذلك» وائما لم يردنا الاهذه الأ بيات . 
هذا وقد بعت الطيار قصيدته هذه لأصهاره وزوجته » و بعد أرنف 
أيقن اليقين القاطع بأن قصيدته وصلت اليهم »هناك بات عنده من اليقين 
ما يجعله يعتقد بأن قصيدتهسيكون لما الأثر الفعال في نفسية أصباره 
وحليلته وأنه سينال بغيته فیا اذا ارتمى على اصباره والتجأ اليم » وذلك 
أن الشعر له مفعول محسوس في نفس ةالعرب » خاصة بذلك العبد » 
eS‏ مطعون : كألم المطعوت : الأبير . بين 
الكتف والظبر: أقلقى: أدير . بجر : يسحب ٠‏ مسجد : الرمح . 


)٠۰(‏ جواده : آي فرسه . تقنطر . أرمّى عن صبوة فرسه ٠‏ بغارة : في 
مغر كة . عست : ما استطاعت . مدد : تحري . سبوقه : فرسه . 
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لذلك بادر الرجل مسرعاً و رکب راحلته ونزلضيفاً على اصہاره ودخل 
من رواق البست. وعند رجال البادية عادة ان المرء اذا دخل من خاف 
البيت معناه انه سلم نفسه تسليماً بدون قيد ولاشرط » واته خاضع لکل 
»ا يطاب مته ومذعن اذعان المغلوب عل أمره للغالب المنتصر » فكارتف 
أصباره على ما يظنه بهم و يعتقده منهم » وحالما رأوا الطيارلاجتاً اليبم 
وملتمساً عطفهم » بادروا بإقناعابنتهم » وهي كذلك كانت المدة التي 
مرت عليها وهي معلقة عند أهلبا ماخفف من شدة غضبما السابق . 

وفي نہاية الأمر استطاع اهلها أنيؤثروا عليبا حتى رضيت وذهبت 
مع قرينها » فتكأني بالطیار یری نفسهاقترن بها منجديد . 

ولماكانت نساء العر ب دايا وابداً لا يعشقن الرجل ويعجبنبه 
وينظرنه بعين الاعتبار إلا اذا كان على جانب كبير من الشجاعة » فقدكان 
الطيار لا يتمنى في نفسه إلا أن تأتيه غارة من اعدائه ليظبر شجاعته امام 
حليلته لعلها تنظر اليه بعين الاعجاب والاحترام بعد ما حصل بينبها من 
سوء التفاهم . وما هي إلا ايام قليلة وإذ بغارة عرب السردية ''' ينصيون 
عليه في بيته » فرأى الفارس انه وفقفي أمنيته » فنادى زوجته قائلاً لما : 


)١(‏ ( السردية ) هم عرب من بادية سورية حالياً ومنازهم تفع شرقا عن 
مدينة دمشق . 
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اليومسوف ترين مني الفعل الذي يرضيك ويجعلك تستصغرين جميع ما 
صدر مني من خطأ . وقد طلب البطل من زوجته ان تضع هودجهاعبىظبر 
جلما وتركبه ثم تلجق به لتزغرد له بصوتها الناعم المعسول ففعلت ذلك » 
فاا حي الوطيس يينه وبين عرب السردية صاحت مزغردة له بأعلى 
صوتها » وكأن هذه الزغاريد كأس من ار يسكر من نغهاتها احكثر 
بكثير مما پ کر شارب ابنة الكرم » وکاماطرح فارسا من هو لاء القوم 
ولتمين الخد له عه بر عه و ا 
البطل . ومن حسن توفيق الطيار أن لديهجواداً أصيلاً سريع الجري 
بحدث يجعله يسيطر على قبر اعدائه بکل سبولة » فاذا ما تضايق من 
اعدائه وطوقوه بخيوطم نفذمن بيا ہم كالسهم فلا ستطيعون الاستيلاه عليه 
بفضل فرسه السريعة الخري > 5 انهاذا كر علييم وم هار يون منه لا 
يستطيعون الفرار » لآن فرسه تلحق بهم ويطرح منبم ما استطاع ٠‏ 
وقد ا نتبت هذه المع ركة بانتصار الطيار وهو جرده على هؤلاء القوم 
اللكثيرين وقد استولى على خيل منهم » والذي يسره أكثر من هذا كلههو 
أنه رآى زو جته الآن تنظر اليه بعين الاجلال والبطولة» لأن نساء البادية 
كا اسلفتا لايرضيون من بعولتهن أن کون الزوج وسيماً وجميلاً ني شکاه 
كا أنه لا ہمہن ايضاً ان يكون ثريا > ونما الذي بهم العربية ويجعلب ا 
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تفخر ببعلها وتعجب بدكل الاعجاب اذا كان شجاعاً حاميا للذمارلاتلين 
له قناة ولا تخفر لهذمة . هذا هوغاية ما تريده الزوجة العرببة من بعلبا » 
وهي إذ تنظر للرجل من هذه الناحية فان تنظراليه من نواحي عديدة: 
منها أن الانثى العر بية كاما رأت الرج ل كاملا برجو لته كان ذلك ألذ و أجل 
في حياتها الزوجية من شتى الوجوه الاجتاعية » ومتما أنها تتصور نفسما 
أتماً لأبطال أفذاذ في الشجاعة والفروسية عندما يتكون بعلبا شجاءاً 
فتنجب منه مولوداً تعرش بتكنفه بقيةعمرها عزيزة مرفوعة الرأس بفضل 
شجاعة ابنها الموروثة فيتكفيها أن يقال لها : أم فلان . 
عتدما عاد الطبار منتص را عل اعدائه جادت قر حته ببذه الأببات : 
ال 
کر سيئعان اراد 
ل: في الصباح الاك هجم علي جنود كثيرون بعددثم 
ككثرة الجراد 
؟) وجو غل“ بغرن ودي 
ا دهن قق اراد 
)١(‏ (غلمه ) فتيان . 
(؟) ذودي ٠‏ ( يقصد ابله ) . 


Yr 


يوضح في المصراع الأول من البيت الثاني بأن القوم الذين باغتوه 
صباحاً فتيان وأن لا قصد لحم الا أخذإبله قبرا . وفيعجز البيت يقول: 
وانا عندايلي ورا كب لفرسي . فنتكأنهيقول إن هؤلاء الشباب يجبلون ما 
اتح به البطولة.ولو انهم رجا لكبو لعقلاء لبلغېم عني الخبر الذينيعرفوني 
بني الفارس الذي لا مطمع لهم عندي ٠‏ 
؟) أصيل من أصيل بنت اصيل 
ET 1 ١‏ مياه 
يصف الشا عر فرسه » ويؤكد يأنها سلالة أفراس عريقات بأصلون » 
وفي عجز البيت ينعت عيني الفرس بأنهاكالنار التي اشعلت في الصحراء في 
ليل مدطهم : 
4 ) و قو انما كَعِسْدان الحد يد 
وصدرها باب رطب بالبلاد 
في المصراع الأول ينعت فرسه بطولقواثمها وطول القوائمفيالفرس 
علامة تدل عل نحابتبا » وفي العجز يصف ايضأ سعة نحرها ٠‏ 
ه ) و ظبرها شير ما يزيد ْ 
مركن رع ا 
يقول إن ظهر فرسه قصير وأنها سر بعة الانحراف سبهلة المقود. 


YE 


د) وحار کہا كا الدب اموق 
ْ عل الرعيان ظار هداد 
ا كا فور کن 
ومناخرهما كا كير اتاد" 
والواقع ان هذا العربي الأمي الذي لا يعرف شيا عن الأدب 
العربي الفصيح ولكنه بفطرته العريية وبذوقه السلم تكن أن يصف 
فرسه » وينعتها بأجمل و صف وصفت الخيل به حكاء العرب وشہراؤم 
من نر ونظم 5 
فخذ من النثر ما قاله أحد خيراء العرب في الخيل وهو « صعصعة بن 
صوحان » الذي طلب منه معاوية بن أبي سفيان بأن يخبره أي ا لحيل أفضل 
فقال: الطويل الثلاث» القصير الثلاث» العر يض الثلاث» الصافيالثلاث» 
قال قسر لنا ؟ قال : أما الطويل الثلاث فالأذن والعنق والحزام [تو امتا 
القصير الثلاث فالصلب والعسيب والقضيب ؟ وأما العريض الثلاث: 
فالجبية والمنخر والورك ‏ وأما الصافي الثلاث فالاديم الان واطافر هذا 


)1) الخارك : رأس الكتف . 


)٣(‏ الغرس : النخلات البكر والكافور هو ثرة النخلة أول ما تثمر وهو 
ابه ما رکون برأس القام 5 


Yo 


ما وصفت به اليل نثراً أماما وصفبا الشعراء به فهو كثير و انما نأقي كو 
من بعض الا ببات المتفقة مع وصف الطيار كقول : عدي بن الرقاع : 

يخ رجن من فر جات النقع دامية 

کا آذائها أطراف اقلام 

فبتا ند الطبار وصف أذن فرسه بنفس هذا الوصف ٠‏ 

وقد قال البحتري في قصيدة له طويلة يصف فيها الفرس جاء 
متباقوله : 
وعريض أعلا المن لوعليتمه بالزئيق المتبسل ل يترجرج 

ويقول امرؤ القيس بن حجر في حصانه : 

له أيطلا ظي وساقا نعاءة 

وارخاء سرحان وتقر یب تتفل 5 

لس بالغريب أن يكون وصف الطيار لفرسه صورة طبق الأصل 
لما جاء به وصف العرب القدامى للخيل من نثر وشعر فالطيار فرع من 
ذلك الأصل » والأصول لا تتغير سوءاً طال الزمان او قصر ٠‏ عاماً بأن 
الطبار أمي' لا يعلم شيئآ من الأدب العربي القديم . 


)١(‏ السرحان: الذب والتتفل : ولدالتعلب. اي أن حصانه سر يع الانحرا 
كاتحر اف ولد الثعلب وكشدة عدو الذئب 5 


هرف 


ومنطق الطيار ووافعه يقول ؛ إنه لا عذرلهالبتة ع نالقتال والكفاح. 
ما دام أن لديه فرساً توفرت فيها جميع صفات اليل الطيية ويضيف إلى 
ذلك قوله : 

ونور العين عند اليل تزغرد 

تثير بزغروده مکنون الفواد 

نور العين يقصد زوجته أنهاكانت تزغردله الزغرودة تلو الزغرودة 
ويز عم أن هذه الزغارید من زو جته له کانت من آم الدوافح التي هبت 
شعوره وأذكت شعلة الماسة والشجاعة في كانه أما تراه يمول . في عجز 
البيت « تثير بزغرودة متكنون الفؤاد » ولا شك أن هذا الصوت الناعم 
السلس كان له أعمق الأثر فينفسية الطيار وربماكان تجا حه على أعدائه مينياً 
مأثةبالمائة سيب صوت هذه الحسناء ٠‏ ولحذا تراه يقول . 

لما رواحت ''' بالبواسل' هرب "ا 

يشبه السِلْ حاديه" الها“ 
يقول البطل : إنه على كثرة اعدائه الذين م کا ذكر اشيه ما يكونون 
بكثرة الجراد » مع ذلك فانه استطاع أن يحمي ابله وييزم الأعداء » 


)١(‏ ( راحت ) يقصد خيل اعدائه (۲) ('هركب') اي هاربات يعني افراس 
الاعداء الذين هجموا عليه (م) ( حاديه : يدفعه (؛) (ه) الشاد : الموضع الضيق 
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حاسة البطولة فيه » وقد عاد منتصراً وكأني به يردد قول عنترة بن شداد 
مخاطياً زوجته عبلة : 


أنني علي بما عامت فإتي شَمْمَ عخالطتي اذا لم اظل 
فإذا ظامت فإن ظامي باسل 0 مذاقته كطعم الہ قم 


مظرر رمل ا عقيةة انی 

قصة « بشير ين ضبيعان » '") 

مع ضيفه علي بن ضيفته المدعوة ( غتره) 

هي فتأة توفي والدما بین عام ۱۳۲۳ - ۳۲۷ وکانت في عنفوان 
شبابها وليس لا من يعوا » فخشيت على نفسها من وصمة العار فاضطرت 
الى ان تترك عرب عشيرتها الذين يعرفونها جيداً وتذهب الى عرب من 
عشيرتها نفسها ولكنبم لا يعر فوته بالذات » وهي عندما ذهبت الى هؤلاء 
العرب ل تذهب بصفة أنها انى »كا هو واقع امرهاء وإنما ذهبتمتنكرة 
كأتها ذكر . وكان ها من طول القامة ما يشف علا فيا تدعيه ‏ يضاف الى 
)١(‏ كل من بشير وغترة لاما من قبيلةالشرارات بادية المقاطعة الشراليةالغربية 
لشبه الحزيرة العربية . 


كرض 


ذلك أن فيا” من المنتانة ورلفقة ی عن حم اعمال ا 
يجعاما تضارع الرجل في المظبر » وما تمكنت أن تتصف بصفة الفتى 
فذهيت وظلت كضيف عند بشير بن ضبيعان''' » ولا زاات متنحكرة 
لايعرف عنما إلا انها شاب من خيرة الشباب البواسل وقد ممعت نفسها 
علياً » وبقيت عند بشير مدة طويلة» وهي مسلحةبالبندقية ولا يمتكن أن 
تدعها من يدها قطعباً إلا في ساعات الفراغ » وكانت تحسن الرماية واذا 
غزا عربها العدو غزتمعهم وهي في طليعة الشجعان في ساحات القتال ء 
ولم يظن أحد أن علياً هذا انثى » هذا أمر لايخطر على البال. وكان علي هذا 
فتى وقورا لا مزح مع أحد ولا يستطيع ان يزح معه أحد لشدة هيبته 
ووقاره » ولكن الحقائق مها توارتعن الأعين لا بد من أن تبرزعند 
أية مناسبة من المناسيات الطارئة » ومن ثم يعود كل شيء الى اصله ا قال 
ذو الأصيع العدواني : 
اك امرض عات يونا ب وإن تخلق اخلاقاً الى حين 
وأخيراً طال الزمن علي «علي » وهو يخادع نفسه و يخادع الناس ٠‏ 
فاضطر آخر الأمر ان بيط اللثام ويوضح الحقيقة . ولكنه لا يسعه 
ذلك حتى يختار لنفسه الشخص الذي يطمئن اليه ويثق برجولته » وقد 


)١(‏ يشير : من شخصيات عرب الشرارات البارزين 


درفنا 


كانت إقأمته بين اظبر هو لاء القومكافية بأن تعطيه خبرة ودراسة لأخلاقهم 
ليلد لشخصياتهم » لهذا وقع نظر علي على الشخص الذي هو ضيف في 
ل ليفشي اليه سره ویکكشف له حقيقة أمره » 
ولكن علا الآن طالعليه الأمد وشاء انيعود الى ما خلق لهمن المتعة 
الجنسية » فلا بد إذنمم ان يتكون علي « غترة» الفتاة لا علي المزيف فاذا 
عادت «غترة» الى جوهرها الاساسي اصبحت مازمة بقرين ينتكحها. وقد 
كان القرين الذي رشحته لنفسبا معلوما. لدعا هو بشير بن ضبيعان الذي 
حلت ضيفة عنده كل هذه المدة » وانما المشسكل عليها انها لاتعل هل يقيلبا 
بشير زوجة له ام لا ء وانما هي على كلتا الحالتين مرغمة أن تصارحه يحقيقة 
أمرها فإن قبلبا زوجة له فبذا هو منتبى امنيتها » وإن لم يقيلبا فبي تأخذ 
مته عبداً على أن يسترها ولا يفشي سرها أفرد من البشر » وعندما سئحت 
الفرصة واختلى بشير وضيفه » هناك شرح الشانفي للأول أمره بوضوح 
وأعرب له عن رغبته فيه كزوج شرعي » وذلك بعد أن أخذ منه ميثاقاً 
على أن يستر القضية حتى ينتبي عقد النكاح ؛ اي اذا وافسق بشير 
ورغب الزواج » فإن لم يوافق على الكاح فيكون الأمر مستوراً 
لا يعم عنه أحد إلا الله . هذا وقد كان الخير بالنسبة لبشير مفاجأة عظيمة 
لأنه اندهش اندهاشا بالغاً غير أنه في النبايةكان مسروراً للغاية بتيسير الله 
له هذه الزوجة التي توفر لحا عقل الرجل وشجاعته مع انوثة المرأة الحصنة 
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العفيقة وجمالحا وفي النبآية واف بشير على رغْبةٌ ضيفه » ومن ثم عفد التكاح 
الشرعي بصورة سرية » ولم يشعر العرب الاوعل الشجاع الباسل قد 
انقلب امرأة لبشير بنضبيعان وفي تاريخ ۱۳۷٤-۷-۷‏ ه اجتمعتبالأمير”) 
عبدالعزيز بن احمد السديري الذي هو أمير بلدة القريات والمفتش للحدود 
الشمالية الغر بية التي يقطنم عرب الشرارات الذين منم بشير وزوجته 
وسألته عنبها فقال الأمير انهها علىقيد الحياة جميعي| وأنهما في سن الشيخو خة 
كا أفادني آنا أصبحا يعو لان اسرة كبيرة من البنين والبتات. 


(1) توفي عبد العزيز السديري غقر الله له في أحد الربيعين عام ۳٤‏ ه وذلك 
بعد ان تولى وزارة الزراعة وقد كان رحمه الله ماما باخبار العر ب غاية الالمام ماکان 
على جانب كبير من الدهاء والرزانة . وقد رودت عنه قصتين سأوردها في المزء 
الثاني ان ساء الله . 


)1 5) ۲٤ 


تنام بالشوة 

يتبعه عقو وتسامح 
قصة ( غريب “بن معيقل ااشلاتي الشمري ) E‏ ۳ 

حدثت بين عامي ۳٣٥‏ و .ماه 

لجنا شيع طروت لاوس إلى CE E aa‏ 
وينذزلعندعشيرة (الرثوّلة) " وفيأثناء إقامته هذه اشغف قله بحب 
الفتاة « وديدة » كما ان الفتاة بادلته بالمثل أو ربماكانتأ كش غراماً به إلا 
ان الانثىعادة تخفي من الحية اكثر من الغرام الذي باهر به الرجل ء 
وهدذا شيء مألوف ولكن المشسكلة العويصة أنه على الرغم من الود 
والحبة المتيادلة بين الطرفين » مع هذا كله فإن هناك قيوداً تحول دون 


)١(‏ غريب هو احد الشلقان الذين حملوا رفيقهم الحريح على ١‏ كتافهم وسنذ كر 
القصة في الجزء الثاني في موضمما وهو سشجاع وشاعر » توفي رحمه الله في المدينة 
المنورة سنة ٤د٣١‏ ه. 

(؟) اما مخطويته وديدة فبي من فخذ ( القطاعي ) من قبيلة الرولة . وحتى 
الآن لم اجد من يفيدني عن اسم والد الفتاة وغاية ما وصلت اليه روايتى هو معرفة 
اسم الفتاة واسم عشيرتها وفخذها الذي تنتسب اليه 

. () لابد ان هناك سبباً من الاسباب الطارثة التي جعلت غريباً يترك عربه 
ويقطن عند الرولة ولكتي اجبل العلم بهذا السبب . 


YY 


تحقيق أمأنيم| فيا TOT‏ 

هذا وقد طالت المدة على العاشقين ولم يزلغر اما ينمو ويزداد » 
وأعظم الأمور الي جعلت غرام كل من يتضاعف هو أن غريباً قرر أن 
يعود الى حشيرته «شمر» وذلك مما خلق في نفسية الائنين ألا لأن الاجتهاع 
اصيح بين الطرفين شبه متعذر حيث أن كل واحد متها يتتسب الى قبيلة 
معادية للأأخرى » ولكن هذا كله لم نح د غريياً »> ومعشوقته من أن 
يدبرا لما حيلة يبلغان بها امنيتي| ٠‏ وخلاصةهذه الحيلة هي أن غريياآً 
أعطى معشوقته وعدا اكيدا 5 مضي تسعين ليلة من تار يس ذهابه 
فسوف يأتيبا في منتصف الليل ويختطفبا لامحالة » وعتدما أعطى غريب 
هذا الوعد الذي لا بد له من ننفيذه » بعد ذلك عاد العاشق إلى عشير ته 
و بقيت معشوقته تنتظر اتام الوعد بفارغ الصبر . ولازالت تعد ليالي 
الدهر ليلة ليلة » وهي واثقة كل الوثوق بأنمعشوقها سوف ينفذ وعده إلا 
أن فاجأه القدر بامة طارئة » وقد كان هذا الرجاء خير معلل لما » فاا 
| نصرم من الوقت تسع وثمانون ليلة ولم يبق الا هذه الليلة التي هي آخر ليلة 
من لبالي الوعد » عندذلك أعدت جميع أمتعتها الخاصة ا ف 


)١(‏ اغلب الظن ان تكون معشوقة ( محيرة ) لابن حمبا وقد شرحنا معنى 
الحيرة راجعبا في صفحة(مم) من هذا الجزء 
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كيس وشدت وثاقه وبقيت ترقب بحيء خطيبها » وعندما انتصف الليل 
رفن أتاها معشوقبا حسب الوعد المعين بينها واخختطفبا من أهلبا 

وأردفها خلفه على ظبر ذلوله » فاما وصل أله اعطاها مبراً معادلا لمهرها قيا 
لو كانت عند اهلباءو بعد ان لم ها المبرعقد عليها النكاح عقدا ا 
أما اهلالفتاة فانهم لم يفقدوها الا بعد انار تفعت الشمس من صباح الغدء 
والسر في ذلك يعو د لأختما التي هي أصغرمنها المسم|ة «ضحية» ءوضحية هذه 
هي التي اسرت لها اختها وديدة وأوصتبا أن تفعل ما استطاعت 15 
من الامو ر التي تجعل أهلبا في غفلة عنما بث لا يتمكنون من ارتف 
يفقدوهاحتى يسفر الصباح لتتكون أبعد مسافة عن عربه) فيا لو سعوا 
لإدرا كبا . وقد كانت« ضحية » متفذة لوصية أختها فبي عندما هر بت 
أختها مع غريب قامت «ضحية» وادخلت في قلب فراش اختہا شيا من 
الامتعة ال لبيتية وهذا الشيء هو الذي أوثم أهل وديدة ا لا تدال نائمة 
راشا إلى أ ن بزغتالشمس و أهلما يعتقدون انا بثتهم لا زالت في نومها » 
ولكنهمعتدما قرب أن يشتد الضحى و الفتاة لا زالتفيلخافبا کا يعتقدون» 
اضطر والد الفتاة ان ينتزع الغطاء عن فتاته لتقوم يمتها البيتية » وذلك 


)١(‏ اعتقد أن مثل هذا النكاح الذي بغير اذن منولي الفتاة يكون فيه شيء 
من عدم صحته في بعض المذاهب اما ابو حنفة فهو لا برى مانعاً من صحته . 
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بعد أن صوت لطاعدة مرات لدوقظبا من مرقدها هناك تزع الغطاء عنبا 
وعندما نزح E‏ إلا أمتعة جوفاء » عندئذ 
انتبهوالد الفتاة وأهلها وأيقنوا أنالأمر لي سطبيعياً فاقتفوا أثرها فو جدوا 
أثر ”'' جارم السابق غريب كا وجدوا أثر ذلوله النجيبة التيأقلت الائتين 
فعادوا دون جدوى و بعد مضي وقتغير طويل » غزا أبو البنت قبياة شر 
هو وثلة من اسرته »كما أنه في ذات الوقت غزا غريب قبيلةالرولة فصادف 
ان اصطدمتغزاة ثمر الذين يرأسهم غريب بالغزاة الآتخرين الذين هم 

اةقبيلة الرولة » ولا اعلم هل يرأسهم ابو الفتأة أم الرئاسةكانت لغيره. 
المقصودان هؤلاء الغزاة هم عشيرته الأقربون » فاما دنا القوم من القوم 
تبادلوا الحديث فعلم كل فريق منهم بخصمه » فحمي آنذاك الوطيس بين 
الخصمين وكانتغزاة « شمر » اكثر من غزاة « الرولة » ''' بالعدد والعدة 
لهذا كانت الغلية 0 هذه الغلية ليست غلية مطلقة 
بدونقيد ولاشرط بل ان الرولة للا ر وا قلتهم وكثرة اعدائهم اضطروا 
ان ينزلوا لعدوهم بعبد يحفظ و پت رکو ا لعدوهم تجائيهم 
واسلحتبم كما هو العرف الجاري عند العرب » وذلك عندما تشعرقبيلة 


)١(‏ حدثني حاشم اللاحقي الشمري الذي هو احد الغزاة الذين كانوا بقبادة 
غريب واكد لي ان عدد غزاة قسلة شمر يفوقون غزاة الرولة بثلاث مرات . 


Yo 


يضعفبا وقوة خصمبا تفعل هكذا . ولقدنزل الرولة على الد شمر 
واظن انهم عندما نزلوا على العبد ما عاموا قطعياً ان رئيس هؤلاء الغزاة 
« غریب » الذي اختطف ابنتهم من عبدقر يب يدون اختيارهم . 
0 القوة نزل قوم الفتاة نزول المقبور تا ركين اسلحتبم 
متعتهم خلفيم » وغاية كا هنالك انم يعتبرون سلامة دمائهم ۵ ي۰ 
ا ٠‏ وني الفترة التي تسامت اسلحتهم منهم وبقوا عزلاً > هناك ابر 
غريب نفسهوراأ حيس عليهم واحداً واحدا ا » فلم يروا عليهم مصيبة كبر 
من ذلك. اما هو فلم تمر عليه ساعة اسعد عن هذه الساعة » وقد رأى 
« غریب » انه من کال انتصاره أن بحسن ويتفضل عليهم ويظبر لحم من 
الولاء والحبة ما يخالف الشيء الذي يضمرونه له » وذلك انه جع قومه 
وطلبهم ان يهب كل فرد منهم مسا ناله من الغنيمة من نجائبهم واسلحتهم 
وبشکل يجعلبمتحت أمر واقع » فقد قال هم : ديا قومي ان هؤلاء القوم 
الذين اصيحوا اسرى بأيدينا كان طم على يد بيضاء طابقا عتدما كنت 
غريباً عندهم ومستجيراً اهم ¥ انه اصبح الآن بيني وبينهم رحم » 
وشاء الله ان تأي ظروف تجعلنى أسيء الييم بنظرهم وقد كنت اسأل الله 
ان يتيح لي الفرصة التي تمسكني من فعل اميل معبم و بذل الإحسان 
والمعروف هم لعلي لعلي او أثر ما يتومو نه من الخطيئة التي اقترفتها » والآن 
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قد يسر الله لي السبيل الذي يجعلني افعل معبم ما استطعتمن اير » . 

فأجابه رفقاؤه وقالوا : « ماذا تقصد ان تفعله الآن ؟ »قال : أريد 
ان اشتري منک جميع ما غنمتموه ه من هؤلاء الأسرى عل ان كل 
فرد منك الثمن ع الذي يستحقه الى ارت نعودسوياً الى اهلتا . وقد كان 
جواب قومه مفعماً بالمروءة والككرم حيث قالوا : « بل تهب جميع غنائمتا 

لك وانت تفعل ,ها ما تشاء » وکان هذا جوابهم اجمعين » عدا فرد منهم فإنه 
أي نسي سمه وکن تسريه لزلا من انب رواحل ال أسورين ؛ 
وهذا الشخص ليس من عشيرة غريب الأقربين كبقية قومه ولكن غريباً 
ورققاوه استطاعوا انث يؤثروا عليه بشتى الأسباب حتى اقنعوه وترك 
الذلول الغريب» وبعدان جمع غریب كلما اغتنمه هو وقومه من أصباره» 
عند ذلك سامه هم وطلب متهم انيصفحوا له عما سلف . وقد صفحوأ له 
عن طيب نفس وانشر ا صدرء وعادكل من الفريقين الى اهله هذا وقد 
عثرت على ستين لغريب يتغزل بىا؟معشوقته وديدة التي اصبحت الآن 
أم اولاده » والبيتان يغهم من معتاهما ان الشاعرقالها في أيام عشقه الأو ل 
لوديدة أي قبل انيتمتكن من اختطافها من اهلبا » لهذا تراهيقول : 

(1) « كلا هلا فيك يا ضحيّة 

0 من ۰ سے‎ SS 


)١(‏ حي : أي لتا تکون من أسر في 
ty‏ 


بحبي ويرحب ترحيبآ مكررآ ل «ضحية » وضحية هي اخت 
معشوقته الصغرى » فبو ی ۇکد ترحيبه ويتكرر سلامهعليها تقديراً لأختبا 
وديدة » ويقول اتی ان اختك وديدة من اسرتي حتى يكون زواجي 

() ودي وديده إشلاقيّة () 

ودي 000 الوه مني 0 

في هذا البيت الثاني يشرح لا بوضوح معنى البيت الذي قبله 
فيقول : أتمنى ان وديده تتكون من عصبت القريبة» ولكن يقول : ما کل 
ما يتمتاه الإنسان ببذه الحياةالفانية كته الوصول الله » وهذا البيت 
لغريب فيه من المعنى ما هو منسجم مع قول أبي الطيب المتني : 
ما كل ما يتمنى المرء يدركه تحري الرياح با لا تشتبي السفن 


)١(‏ طلاقة » يقصد فخذ قبلته الآدنى المدعو بالشلقان 
(۲) متهي » أي متسر . 
القصة مشبورة . 


YA 


ال حب لد بيعل ولد م 
حادثة جديرة ان تسترعي انتباه القارىء 
وتذ كرنا بالعشق العر بي البرىء انزيه السلم الصادق 
ولئن كان فيها من الروعة والدهشة ما يثير اعج اب القارىء في 
بدايتها فاا تخلق ني نفس ذي الشعور الرقيق والاحساس الرهيف 
والعاطفة اللبئة أثراً عميقاً في تهايتها . 
ثمة فتاة من قبيلة شمر تدعى ( بالعفري ) )١(‏ ابنة( مغير بن زول ) 
حسب ها نعتها لي راوي الحادثة (؟) وشخصها التشخيص الشامل الها 
وحمويتها واعتدال قواعها الفاتن و جال عينيها الساحرتين » جعاتي اتصور 
بان الشاعر العربي كأنه ينعتبأ حمنا قال : 
« حجازية العبنين نحدية الحشاأ عراقية الأطراف شامية الدم » 
ان هذا البب تجدير ان يكون منسجماً وملاماً لما | كل الملاءمة . 
همكذا كانت صاحية الترجمة eT‏ ان کون هذا الال 
الفاتن المغري مدعاة لتنافس الشباب عليها ومحطأ لأنظارهم لا سيا أبناء 


> العقري هو اسم حرف من أمماء الغزال » فالذكر يقال له الأعفر‎ )١( 
. والأنثى يقال ها العقراء‎ 
٠ (؟) داري القصة هو حاسم اللاحقي من نفس قبلة الفتاة‎ 
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عہا الذین هم احق بتكاحها . ولكنه حسب العرف المتبع لايمكن ان 
يخطبها احد ما دام يوجد لها این عے شقيق » فان لم يكن فالأقرب من 
أبناء عا . 

ولن تستطيع الزواج من | جنبي بي إلا باذن منهم ٠ ٠‏ وان زوجبا ابوها 
دون رضاهم يصب مبدداً منهم بالعقاب لا عالة . 

وقد كان للفتأة الفاتنة ابنأ عم وهما اقرب ما کون لما “في ب 
العادات » زوجة لأحدها لا عالة وها « فبد السراي بن زويمل » وأخوه 
« مد » » كل فرد منا شجاع ورئيس لفخذه وعلى جانب كبير من جمال 
الرجال ٠ ٠‏ وها في شرخ الشباب آنذاك » وقد توفرت فيا جميع الشروط 
التي تريدها الفتأة العربية من بعلا . ولم يخطر بيال إحدها او بيال احدمن 
عربها ان ترفض( العفري ) القران يواحد منها » ولئن كان من المعقول 
ان ترفض القران محمد فانه ليس من المعقول ابداً ان لا تقبل ( فبداً ) 
ها بعلا » إذ أن فبداً مثال في الرجولة والشهامة والمظبر الحسنايضاً الذي 
كثيراً ما يغري الفتيات » ولاسها المتحضرات منهن » أما الأعرابية فقاما 
تعشق الرجل لمظبره او لاله وانما لمركزه الاجتاعي بين قومه . 

وبالرغم من المزايا المتوفرة يفهد اولاً وبأخيه ثانيا فإن ( العفري ) 
ل تقبلبها » ومن الأصول المتبعة ان ابن العم » اذا رفضت ابنةعمه الزواج 


الوا 


منه »“فإنه لايرغمها على نفسه » خاصة اذا كان ابن العم ذا شمم وأنفة » فإنه لا 
يقبل النكاح من فتاة تعلن رأيها بصراحة بعدم قبوطما إياه» ولكن حسب 
التقاليد » يكون عندم لابن العم الحق ألا تتزوج هذه الفتاة إلا برضاه > 
واين العم اذا اشتبه أن ابنة عمه تعشق شخي آخرهناك له أنيصرح بأن 
لها الق أن تترو جين تشاء إلا فلاناً » أي الشخص المتهم بغرامبا به » 
وذلك نكاية مها . 

وقد کان ( فهد ) وأخوه من ذوى الشهامة حيث تركا ابنة عم بدون 
أن برها احد منبما على الزواج» ولكن الذي اخلف ظنون ولديعمها 
بل عشيرتها جعاء انه لابعلم ذكر ولا ای انها خطبيا واه ن 
الفتاذ مدة وهي عل هذه الحالة » وکل فتى معجب بفتوته حاول ان تمه 
لحظة من اللحظات العابرة > عله يحدث نفسه بخطبتها » ولکن كانت 
محاولات فتيان عريها ضر با من العبث . 

حارت القبيلة بأسرها في أمر الفتاة ؛ ولماكانت الأم هي اقرب الناس 
الى ابنتها » وهي اجدر من تفشي اليها سرها ومكنوت فؤادها » فقد 
ذهبت الام تستنطق الفتاة تارة »وتارة تسبر غورها لتنظر منهو الذيقيل 
عواطفها وشعورهانحوه من الفتبان » لقدكانت الأم شديدة الحرص عل 
أن تعرف خطيب ابنتها » ولكن أعياها الأمر بعد التعب الشديد . 


؟ه١‎ 


ظلت العفري ماني سنوات على هذه الحال . وهناك شاعت شائعة 
خفية تفيد أت العفري نظرت تتحدث مع شاب يدعى « هطيل ”بن 
مشاري بن زويل » والذي شاهد هذا المنظر هو ( مرعيد ) أخو هطيل . 

وقب لكل شيء يجب أن نسأل عن هطيل من الناحية الاج تاعية 
والمادية ومن ناحية المظبر ايضأ ‏ اما الناحية الاجتاعية والمادية فهو شاب 
خامل الذكر فقير الحال لايملك من الال | لامايحصل عليه من‌عه الذييسر ح 
بإبله فيقبض أجرا زهيدا مقابلحراسته ها : وهي أجرةسنوية ٠‏ هذا 
من الناحية الاجتّاعية والمادية » أما من ناحية خلقته فحسيك ما روي لي 
(حاشم) أنه فتى قصيرالقامة »دمي الخلقة قبي السحنة ,مجع دالوجه. ولهذا 
السيبلم يخطر ببال أخيه( مرعيد ) أنحديثه مع ملكة جم ال عربها 
وراءه ما وراءه من العشق والغرام > هذا لايمكن أن يتصورهمرعيد 
لأنه يعم أن أخاه أحقر من أن تقيله العفري » بعلا لما فبي ترفض أبطال 
قبياتها وصناديدثم وأثريامهم » فكيف تقيل هطيلا الصاو القييم؟ 
ولكن هذا لايع مرعيدا أن يسأل أخاهعن أسباب وقوفهمع(العفري) 

سأل ( مرعيد ) أخاه فم يجبه فلح عليه ثانيةفلم يجب بحرف واحد 


)١(‏ هطيل من ايناء عا البعيدين و ليس له من الت ما مخوله النتكام من الفتاة 
ما لأبني مها الاقربين ( فبد » وحمد ) وذلك حسب قوائينهم المتبعة » 


YeY 


وانمأ دمو ع عبنه‌کانت ابرع اجأبة من حديثه و أفصح نطقاً TE‏ 
حاول الفتى أن يخفي عبراته ولكن عينيه خانتاه وفضحتا أمر 

انصرف أخوه عنه وهو سخخر من عقلية أخيه الذي يعشق فتاقر فضت 
الزواج من خيرة شباب عر بها كلبم 

أما الفتى هطيل فقد أدرك أن أخاه سينتقده ويستخف به ولكنه 
كان واثقا بأن الفتاة زاهدة في كل بتي البشر إلا فيه. 

هذا اضطر هطيل الى أن شرح لأخيه حقيقة الأمر » ويؤكد له أن 
« العفري » لا تريد من يني الانسان سواه ويوضم لهأن يينه وبين الفتأة 
محية راسخة منذ نعومة اظفارهما » وانها قداعطته عبداً ألا تقبل بعلا في 
الدنيا سواه » كما انه اعطاها عهداً من نوعه . ٠‏ وفعلا بلغ اخاه هذا الأمر 
وشرحه له بوضوح. 

اجر « بعد ةهذا الخبر الذي هو ا ن با شال 
والحل » غير أ ناخاه بحدثه بلبجة الصدوق الوائق من نفسه . وطجة 
الصدق لا طابع خاص تعرف به ولو كان هذا الصدق فبه شيء 
ق الغو ارق 

ذهب « مرعيد» الى انيعم | الفتاة الأدنين وطلببا متها لأخيه 
فأجايا بالموافقة دون أن يبديا أدنى تردد لاعتقادهما ان ابنةع] التي رفضت 
النكاح متها ومن يضارعهما ليس من المعقول أن تقبل « ببطيل» ذلك الفتى 
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الحقير في خلقئه » الفقير بأله» الخامل الذكر في نجتمعة » هذا ليس من 
المعقول من ناحية » ومن ناحية اخرى لايريان مانعاً من تكاحبا من مثل 
هطيلفيا اذا صح المستحيل ورضيته العفري » ب#طيل قر ينآ لا ٠‏ فمثل 
هطيل لا يجعلبما يدانه عليبا » لاعتقادهما انه ليس من يحسد على 
أمرمن أمور الحياة »لهذا وهباها له عن طيب نفس فلم يبق الآن غير 
قبول الفتأة . 

ذهبت الام الى الفتاة لتأخذ رأيها معدل فسألتها الأم وهي مستبعدة 
كل الاستبعاد قبول ابنتها قائلة : أي بنيتي لد خطيك مرعيد لأخيه 
هطيل وقد رضي ابنا عمك بذلك وسعحا فېل تقبلينه ؟ ؟ تكامها الأم 
بهذه الكامات وهي تضحك ضحك الساخر المتعجب . 

الفتاة : ولن قبل في الدنيا بعلا سواه ٠‏ 

الام : ويحك أتقبلين هطيلآً الفتى الصعلوك الدمي الخامل 
وترفضين ابتي عمك فبدآ وحمداً اللذين ها أجل منه خلقة وأنبه صيتاً 
وار مالا ؟ 

الفتاة : ان القضية قضية مودة .يضعب ا الله في القلب كيف يشاء 
وليست هي باختيار الأم والب ولاباختياري وإنما هي قوة خارقة فوق 
O ENE‏ 

الأم : هذا شيءيا بنيتي لا يخفى علي وإنما ابدي رأبي لك بأن تتريثي 
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لعل نفسك تنصرف عنه الى منهو أوسم منهخلقة وأنيه ذكرا واوش 
فالا لان دعطلة هنا لا اعتقد ان بين رخال العشيرة اقبح منهخلقة 
لاأفرخمتديدا وله اخمل منه ذكراً ٠‏ 
الفتأة : اسمحي لي با والدتي ان اجبيك على كل جملة من 
حديثك هذا ٠‏ 
الأم : تقضلي وهاتي ماعندك ٠‏ 
الفتاة : « أمااقولك اصبري وتأني لعل نفك تنصرف عنه إلى من 
هو أوسم منهخلقة وأنبهذكرا وأوفر مالا الخ .. فإني أؤكد لك أني منذ 
بلغت الرابعة عشر من العمر حتى الآنحيث بلغت اثنين وعشرين عامآً 
ومودة « هطيل » لاتزال تنمو في نفسي وتغرس جذورها في مبجتي ولازا 
عقلي من ذلك العبد يجاهد نفسي على أن أقلع عن مودتهوانصرف إلى من 
هو وسم منه وأثرى وأعل شان کا تشير بن يام » ولكنهيبات لقد أ 
ذلك . إذ أن الهوىله سلطان فوق تواميس الطبيعة فبو لايعقل ولايرحم 
هذا من ناحية”''؛ والناحية الاخرىيا والدتي يجب الا بلي أن الفتاة 
الحرة لاتنخدع بالفتى بمظهره وترضاه زوجا من أجل وسامتهوكثرة ماله 
)١(‏ منطق هذه الفتاة ينطق وقول الشاعر البارودي . 


وما الحب الا حاسم غير عادل اذا رام أمراً لم جد من يصده 
له من لفيف الغيد جيش ملاحة تغير على مثوى الضائر جنده 
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د ان الوسأمة والمال لامرأة لا للرجل . أما الرجل قجالدعمله . واما وفرة 
المال فبذا عارض رها يذهب عند ادنى حادثة من حوادث الدهر 
المفاجئة» . 

الأم : ولم اجبتني على بعض جلي وتجاهلت الأجابة على ناحية 
رئيسية من النواحي التي تتوق إليها نفسية الفققنة العربية وهي 
ظاهرة من الظواهر الايجابية ولا اعلم هل تجبليتها ام انك اهملت الاجابة 
عنبا لعامك ان معشوقك عار متها ؟ 

الفتاة : ما هي هذه الظاهرة التي تشير ين اليب ا|؟ 

الأم : اعني نباهة الصيت وعلو الشأن في امجتمع فإن هطيلا 
محروم منها ولاوزن له بين قومهوليس له ماض جميل يعرف ويقدر به ٠‏ 

الفتاة : يجب ان تعامي يا والدتي اف هطيلا لازال فتى والمستقبل 
فسيم امامه» ولا یکن ان نک عليه بشيء من الأمور الحيوية التي تبرز بها 
اخلاق الرجال إلا بعدان تفاجثه الحوادث والمأمات » فاذا خاض مع ركة 
او جابېته مامة ولم تبرز رجولتهو كفاءته عند ذلك يحق لك ان تلوميني 
ان رغبته لي زوجاً » وما دمت ترين ان مواهبهكامنة ول تأت الحادثة التي 
تكشف عن مواهبه الغطاء فلس لك حق ان تذميه الا بعدالتجرية'' . 

: كأن الفتاة تقصد ما اشار الله المعري بقوله‎ )١( 
وقد خمل الانسان في عنقوانه وينبه من بعد النبى فسود‎ 


Yo 


7 بارك الله لكفيه» والأيام بيتتا » وسننتظر هطيلا عسىان 
يكون مستقبله أحسن من حاضره . 

افتاة . : هذا ما اظنه واعتقده ولو لا أعلي الطيب فيه الما رضيته 
انفسي قريناً 

بعد ذلك ذهيت الا م الى ابني عم الفتاة » واخبرتهما یا تم بينها وبين 
|ابنتها من الكلام » وما انتبى الأمر اليه » وني مساء الغد عقد نكاح هطيل 
على معشوقته العفري وتم قرانہما في مساء ١6‏ رمضان عام 17 ه ومضت 
لبالي رمضان الباقبة من الشهر » والزوجان في | كمل ما يكون من السعادة 
والزهو والسرور » ولم يبق في نفس هطيل وقريتته العفري من الأمنيات 
إلا شيء ا و ان هدوا ا حي ف 
ابراز مواهبه المكبوتة لكي تكون له مكانة مرموقة في مجتمعه. و لتقنع 
به حلملته القناعة الكاملة ٠‏ 

وقي أوليوم من صباحعيد الفطر اتيحت له الفرصة المناسبة التي 
يحلم الزوجان بها » وذاك أن غزاة من قبيلة مطير قدصبت غارتها على عرب 
الزوجين يرئاسة أحد رؤساء القبيلة المدعو ( مدباج أبو شويربات )» وقد 
كانت المع ركه في مو وضع يدعى « الرديفة » ٠‏ لقد سر هطيل وقرينته بهؤلاء 
الغزاة الذين هجموا على عربه في عقر ببوتهم > وسيكون القتال الان اما 


(1۷) oy 


النساء والرجال » وهذا هو أقصى أمنية الزوجين » وخاصة الفتىهطيل 
النيتهلل وجبه طرباً وسرور] ٠لماذا‏ ؟؟ ليقاتل قتال الأبطال وليبدي 
شجاعة خارقة كي يمحو عن نفسه آثار الول والانزواء اللذين مصدرهما 
الجين » لأنه يرى رجال قبيلته ونساءها يغمزونه ويامزونه به بل ويزدرونه 
ورو وبروت أنه لفن ال ان فة ااه عن دن أا ات 
القبيلة لا بجماها الساحرالفاتن فحسب بل برزانتما وعفتها وعراقة حسبما 
اا ا 

ان احساس الفى وشعوره بهذا النقص » خلق في نفسه باعثا قوياً 
نحو الطموح وذيوع الصيت ليتكون انسانا بارز الشخصية فيإ لحي اة أو 
كوت فير يمح نفسه من استهتار رجال قبيلته'' به » والشيء الذي هو أدهى 
عنده وأمر » ذلك انهيعتقد جازما ان قرينته العفري التي عشقته وطمحت 
له بالأمس سوف تعزف نفسها عنه فيا اذا خاض المعركة ول يظبر بسالة 
خارقة » لقدوئق هطيل بأن معشو قتهستنشز عنه وتستبدل به منهو أنجب 
منه وأ نبل من فتيان عشيرتها ان لم يحقق ظنها به . 

: كأني بنفسه الطاعة تحدثه بقول البارودي‎ )١( 


على م يعش المرء في الدهر خاملا أيفرح في الدنيا بيوم يعده? 
ومن ذل" خوف الموتكانت حياته أضر عليه من حمام يؤده 


لحان 


كل هذه العوأمل الحية خلقت في نفس الفى دافعا جعله يشر مصيرة 
الذي اشار اليه أبو الطيب المتني بقوله: 
اذا لى تجد مايبتر الفقر جالساً فق واطلب الشيء الذي يبترالعمرا 
ها خلتان ثروة أومنية لعلك ان تبقيبواح دة ذصكراً 
وعندما اناك الغارة على أهل الفتى » اختطف بندقيته مسرعاً ثم 
نادى قر ينته قائلاً : « اليوم يا ابن العم سوفترين من اين جمالك العمل 
الذي سيجعلك مرفوعةالرأس» وناصعة الحبين بين رجال عشيرتك 
ونسائياء هذا 000 الحد ونجوت من عاقبة هذه المعرحكة التي 
سأ كون بطلا الفذ أو ألاقي حتفي فيها » . 
0 شا ب الأحساق : 
فإما حياة لا ثتدم” » حميدة يَحَدّث عنها من أغار وأنجدا 
أنال المنى فيا ء وإلا منيّة تريح فؤاداً أ" من علةالصدا 
اغرورقت عينا الفتأة ثم أجابته يذه ا لة ودمعبا كالسيل المنبمر : ٠‏ انهذ 
هو ما اعتقده فيك ولولا أملي الوطيد بفتوتك واياني الراسخ برجولتك 
وشجاءتك لما اخترتك على فتيان القبيلة بأسرها » . ثم دنا منها الفتى بعد 
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هذا الحديث فقبلبا فضمته إلى صدره أ بشغف فكادت أن تتحطم 
ضلوعبها من شدة دوافع المودة و الحب » ثم قالت له : « ارجو ان لايكون 
0 يا قرة العين » فأجايها الفتى : « لامهمني ان تكون هذه 
الساعة هي آخر العبد أو لأ تكون ء وام الذي يهمني هو أن ثغراً قبلته 
ا الفتأة : وهي تكفكف الدمع قائلة : 
« ثق و اطمئن‌ان حباتيمرهو نة بحياتك ولئن قدر الله شيئاً فلر- أحيا بالدنيا 
بعدك ساعة واحدة » الفتى : هذا هوما أظنه بك واعتقد. 

2 انطلق الفتى نحو العدو وقرينته على اثره تزغرد له وكأتها تسقيه 
كأساً من ار فازداداندفاعاً وشجاعةمن سماعه لصوت عبوبته المعسول» 
وما ان حمي الوطيس واشتدت الميجاء إلا وهطيل من أبطال المعركة 
المغاوير المباجمين » بل كان في طليعة المناضلين والمحمسين لقومه فاتجبت 
بنادق العدو نحوه » فأصيب بسهم خرق قلبه.» فتكان أول قتيل من قومه 
وكان مصرعه رحمه الله في صباح عيد الفطر عام ++؟1ه ''' وكان بالقربمن 

(1) هذه الادثة الوحيدة التي استطعت ان اعرف تاريخ الوم الذي وقعت فيه 
والسب ان رأوي القصة ادي هو حاسم اللاحقي ١‏ كدلي انها حدثت في نفس العام 
الذي وقعت فيه معر كة جراب المشهور لدينا تارخبا يما انه اكد ان زواجها كان 
في الخامس عر من كن قات وكان مصرع الزوج وانتحار الفتاة في صباح عبد 


الفطر وهذا كان الأمر علي متيسراً يسبب عامي بتاديخ معر كة - حراب J‏ واقعة في 
۷ ريبع الاول سنة ۳٣٣٣د‏ . 


لذن 


منازل عر به » وحالما صرع أتنه قرينته« العفري » فطرحت تفسما على 
جئانه وشبكت ید بهأءنوراء ظبره حيثاصيبت بذهول افقدهارشدهاء 
وبقي الزوجان متشا بكي نكالجسد الواحد . 

هذا والوطيس حام بين الغازي والمغزو » وقومبا في شغل شاغل 
عنى) ٠‏ وبعد ان انتبت الع ر كةعاد رجال القبلة فاطلقوا يدي الفتأةمن 
بعلبا المقتول » وحفروا له قبراً ليواروه فيه » هناك هجمت الفتاة على حفرة 
القير وناشلتهم باللّه ان يقسحوا حفرة القبر ليواروها فيه مع قرينها المقتول» 
فل تجد من يجيب لها النداء فأ كدت طم بأنها ميتة لا حالة واتها لن تبقى 
ساعة بعده . 

كل هذا الحديث من الفتاة كان كالهذيان بنظر رجال الي ونسائه » 
فاما رأت ان لا مجيب لندائها » عند ذلك خاطبتهم ثانية قائلة: اذن احفرو! 
قبراً لي يجواره وليسكن قريباً منه جنبا لجتب ٠‏ فلم تجد ايضا ميب ولا 
سامعاً فتركت القوم يعتنون بقبر المقتول وذهبت الى بيت أمبا تنقب عن 
«سے e‏ موضوع في قلب صرة تعلم جيداً مكانه الذي وضع فيه فا 
وجدته ابتلعته » وحالما جرعته تغلغل في جسمها » فشعر عربها بأمرها » 


)١(‏ لا مخلو بيت أي عربي من البادية من السم لآن فيه علاجاً جيداً لمرض 
الجرب الذي يصب الابل دائاً . 
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وقد کان العرب يستعماون علاجاً عربياً للسم وهو صوف :سل ويسقى 
الممسمومماءه » وحالما يشرب المسموم هذا الماء يخرج من جوفه فيء فيبون 
المرض خرو ج هذا القيء الذي يكون السم ا 

يقوللي راوي الحادثة حاشم اللاحقي الذي هو من العشيرة نفسها 
والمتصل بأهل الفتاة اسالا مباشر ا انه بعد مضي يومين من وقوع الحادثة 
أتى عشيرته فوجدم حزن من أثرها المفجع» وأكد ليحاشم ان الفتأة 
عندما أراد اهلبا أن يسقوها ماء الصوف كعلاج لها » أبت ورفضت ان 
قشر به وقد وضعت يدها عل فا وعضت عل ااا اول اد تو 
قطرة من العلاج الى جوفما . 

كانت تفعل ذلك وهي في غرغرة الموت حت توفاها الله » وفي اللحظة 
التي انتبي من موار اة قبر قرينها فاضت روحبا فحفر قبرها يحانبه ودفنت 
يجواره فورا. کا وعدت قومها واكدت لهم بأنهذا هو مصيرها النبائي- 

كانت هذه الحادثة راسخاً اصلبا في ذهني من سنين عديدة ولڪني 
نسيت تفاصيلها وفروعبا » ومن عاداتي التي سرت عليها في كتابي هذه 
ألا أضع قصةحتى أكون متقدا لا من إلناحية التاريخية» ومنناحية صحتبا 
التي هي الاساس عندي » وكذلك من ناحية تفاصياها وكنت اذكر أزتف 
خير من يفيدتي عن هذه القصة بصورة واضحة شخص من قبيلة شعر ومن 


رون 


الفخذ الموالي لأسرة الفتاة » وهو آتف النكر حاشم اللاحقي”" . وني تاريخ 
۸ صفر ۱۳۷١‏ ھ ذهبت الى بيروت عل سبل المصادفة فوجدت « مقا“ 
التمياط»”" مريضاً في مستشفى الجامعة الاميركية فسألته عن الحادثة فل 
أجد عنده ها تفاصيلكافية فسألته عن حاشم أين هو ؟ لعامي أنه مل بالقصة 
فأفادني ان الرجل في بيروت قدم للعلاج من مدة قريبة فقلت في نفسي ءانا 
مناسية ازور بها الشخص وأعوده فانوجدته معافىو و جدت لديه استعدادا 
للبحث بحدت معه والا اكتفيت بالعيادة وزرتهفيا بعد في فرصة تكون 
نشي هن هذه افرع فتهت اله فة فة ا ا واد 
الحديث حتى وصل البحث الى الغاية التي استبدفها » فشرح لي القص ةا 
أوردتها آنفاً ووجدت نفسي لم أزد عن جوهرها الأساسيولم انقص شيئاً 
عن أصلبا » اللبم إلا أنالبحوث التي دارت بين الفتاة وامها عند الخطبة » 
وكذلك البحث النهائي بين الزوجين عندماكان الفتى عازماً على لقانه 

)١(‏ شخص صدوق وثقة وميزته التي برز ببا هي المبارة والخبرة ععرفة ودلالة 
الصحراء » فبو خبير بهذه الناحية خبرة قل أن يضارعه فيا أحد . وقد استعمله 
املك المغقور له عبد العزيز عندما افتتح طريقاً للسيارات من جبة نجد الشمالبة وهو 
الآن من خواص الأمير مد بن عبد العزيز » وحالياً أصيب بشلل خفيف ألم به 
وهو على وك أن ببرأ منه . وحتى كتاية هذه الأحرف وهو مقيم في بيروت 


من أجل العلاج. 
(؟) مشل رئيس فخذ يدعى ( التومان ) من قلة شمر . 
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دار ي 6 أي عادة أشرح معنى الشعر الشعي وذلك بدون أن اخرج عن 


قصة ( طبختة ابئة أبن عزؤيز ''' ) وقعت على وجه التقربب سن 
عامي ۱۳۰۰ ب ۵۳۰٥‏ 

كان الا حدر هذه القمة أن تكون بعد قصة كنعان الطيار مع بنت 
عدوانين طوالة مباشرة . لكون ذلك أنسب لسباق القصةمن تاحبة 
تسلسلبا من الوجبةالتأريخية وهذا هو السبيل الذي انتبجته في صكتا بي 
هذا وحيث أن قصتنا هذه لم استفسر عن تفاصيلبا إلا مؤخراً لهذا السبب 
جادت احير 5 

لقد كنت اعرف كنه القصة من حسث صحتبا واتماً سبيت اسم زوجب 4 
هذا ما استسغت أ أضعبا في كتابي حتى اکا ہا من شتی الوجوه » 
مأبذلته من ا لېد » وفيتاريثخ5-78- ٠۴۷١‏ سنحت لي فرصة الاتصال 


)١(‏ ابن عزيز شيخ عشيرة البعيج في العراق 
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بالأخ « عبد اله المشاري اين سعدونء '١'حيث‏ افادني مفصلا بصفته من 
يعرف القصة بحم صلته المباشرةباصحابها » فجاء تر وايته متممة لمعلوماقي 
السابقة ٠‏ التي أوافي بها القاريء با يلي : 

کان ابن عزيز رجلا لم يببه الله ذرية وني منتصف حياته رزق بنتآ 
فحدئته نفسه أن بر بيما تريبة خشنة علبا تقوم عنده بالعبء الذي يقوم به 
الفتى » وعلى أساس هذا التفكير ذهب يتولى العناية بها والتوجيه بنفسه 
فعامها ركوب الخيل والرماية وعموم الأمور الحيوية التي هي من ا ختصاص 
الرجل الفارسء» ولم تبلغ الفتاة الحم حتىكان لديها من الاستعداد ما يؤهلبا 
لأي عمل يقوم به أشجع الفتيان وأبسلهم» ولم يف بوالدهما|الحد ان 
يوجهها توجبباً خشناً سلبياً » بل رأى ان متحن فتاته بالأعمال 0 : 
فغزت ب؟عمته مرة فأبدت بطولة خارقة » واخيراً بلغت الفتاة من البطولة 
حداً جعل الرعب يدل قلوب الأ بطال المعادين لأبيما .فسار بخبر بطولتها 
TELE GSE E‏ ولاو القن 
هيبة « طخاخ » في قلوب الفرسان تنمو وشبرته تزداد الى ان با تالذروة 

(1) عبد الله من السعدون الذين مم رؤساء قبيلة المنتفق في العراق وهو الآن 
يقيم في مدينة الرياض و كان اججاعي به في مدينة دمشق ٠‏ 

(1) أي غراب . 


To 


القصوى واعتبر طخاخ من افذاذ الفرسان البارزين ٠‏ 

وشاء الله ان يتوفي والد طخاخ ويتولى من بعده رئاسة عشيرته » 
ويكون له من الوقار وقوة الشخصية وهيبية الأعداء لجانيه 
ما يفوق والده . 

لقد طالت الأيام على صاحب الترجمة وهو على هذه الحالة . 

وآخر الأمر فرغ صبر طخاخ وظل في حيرة من نفسه التي ينازعها 
عاملان متباينان » عامل |كتسابي و عامل طبيعي . فالأول يحدوه إلى ان 
يبقىعلى ما هو عليه باس الفتى طخاخ الذي ارهب الفرسان ببطولته 
وساد العشيرة بقوة شخصيته» و كتفي من الدنيا ا تمتع به نفسه من 
لذات المجد وذيو ع الصيت ومظبر الفارسالمرهوب وعبة الزعامة والنفوذء 
وهذه الأمور الحيوية لا شك أن فيها لذة النفس التي تذوقت طعم المجد » 
ولكن طخاخاً يرى أنه رغم ما في هذه المعاني الجيدة من لذه ممتعة» فإنها 
لذة مجازية لأنهلا يصل اليما إلا بشيء من التكاف الذي يخالف ما فطرت 
عليه نفسه من سجية أساسية راسخة في جوهره الطبيعي » وعلى هذا 
الأساس سينقاد مرغم لقول المتني : 

وأسرع مفعول فعلت تغيراً . تكلف شيء في طباعك ضده 

إذن فبو مضطر أنيلبّي صوت العامل الثاني الذي يتناديه ويأمره 


Î 


بالتمتع باللذة التي هي شيء طبيعي بالنسبة اليه » يل اليها الآن» لأنها ستعود 
منقادة هذا الأمر الواقعي» وقدقررت ألا تابه الحقيقة بلترجع الى 
اساسبأ الطبيعي » ذلك أن دافع لذة الغريزة الجنسية كان اقوى من الدافع 
الأسبق » فالأول فيه تكلف وعناء » أما الأخير فهو ثيء طبيعي 
لا تكلف فيه ٠‏ 

وعلىه ذا الاعتبار اصبيح طخاخ مضطراً ليعود الى اساسهالأسيق 
فتكون طخة ''' الفتاة » فاذا عادت الى أنوئتها ملزمة على ان تنقب عن 
ذوج ينتكحبا » ولكنبا لن ترضى أن يتزوجبا بعل إلا بعدأن تؤمن 
ببطولته » ولا يتكفيها يان السماع به والشہرة » بل يجب أن ترى ما وبديه 
من نظولة وؤية العين ولا يميا سزاء كان هذا الفارس :من الأعداء 
أم الأصدقاء ؟ 

هذا وقدشاء هذا الخير عند الفرسان فحرص كل فارس من فرسان 
أعذ اتاو أصدقائها أن سى اماتا و خا زه غلبا عو امو هاه ا 
بعلا . ومصادفة وقع بين عشيرتها وبين قوم يقال م ( القشعم''' ) معركة 
دامية» فكانت النتيجة ان تصادمت صاحبة الترجة هي وفارس من أبطال 


)١(‏ كامة (طخ) في اللغة الشعبية هي معنى (ضرب) فطختاخ معنى ضرأ 
(۲) القشعم فخذ من الطعفر المتفرع من قبيلة شمر . 


فسن 


المعركة يدعى (جاسر بن قشعم ) ولا أعل أيه الذي استولى عل صاحيه' ' 
والمقصود أنها اعجبت بالشجاعة التي ابداها جاسر » وعلى أثر هذه البطولة 
التي رأتها منه »طاب لا ان يتتكحها جاسر فخطيها او هي خطبته »وتم 
القران بينها» ورجعت طخة الى ما خلقت له وانجبت من جاسر بتين منوم 
عقل الذي لا زال موجودا في الرياض وهو يناهز الستين من العمر. 

وسمعت ات احد ابتائها غضبت عليه عندما كان صغيرا فضر بته 
ضربة اودت عسات . فكأتها متأثرة بتزعتما الأساسية » لهذا تضاءل عندها 
عطف الأم وحناتها على ابناتها . 


)١(‏ من مدة عشر سنوات سيق لي أن اجتمعت مع عقل بن قشعم الذي هو 
ابن للزوجين . وأغلب ظني أنه قال أن والدته هي التي طرحت والده . اما الرواية 
التي تلقيتها من أبن سعدون تفيد ان كلا منهها طرح صاحبه ارضاً . 


YA 


رعباء 5 وار 


انتهت طباعة الجزء الاو ل الأولىف العاشرمن شبررجب عامه/ا؟1 ه 
۲ شباط عام 11607 مء وإ نتبىطبعه لامرة الثانية في شمر ربيع الثاني سنة. 
۴ ( ايلول سنة +195 م ) ويليه الجزء الثاني الذي سيصدر قرييا 
حول الله » وهو تحتوي على فصول لا تقل فائدتها عما في هذا الجزء منباأ : 
حماية الحار وأكرامه » والوفاء مع الرفيق» واكرام الضيف » واصطتاع 
المعروف والمكافأة عليه » والشجاعة العقاية والأدبية والحربية » والصير 
على حوادث الدهر » وبر الوالدين » وتنيؤات العقلاء . وربما نمم بقيته 
بفصل يحتوي على حو أدث متنوعة . 

هذا وإني أكرر ثانية ما جاء في المقدمة من الجملة التى رجوت با 
القارىء الكريم الصفم عما يبدو من الغلطات المطبعية او الأخرى التي 
سبق القل بها وفاتي استدراكه . 


ولا.يفوتني أن أشير شا كرا ومقدراً ‏ إلى ما قابل به الأدباء 
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والباحثون ؛ و پور القراء e‏ اکر ا عند صدورهمن عنساية 
واهتام وتقديرء بدت آثار ذلك فيأ نشره كثير منهم في الصحف من تقر بظ؛ 
ونقد نزيهءوتوجيه ينيء عن تقدير صادق »و لقد تنيت“ أن کون لمجال 
متسعاً لنسجبل كل ذلك» إلا أنني وإن فاتي هذا » لا يفو تي أن اسا 
هذه الكامة التي اعتيرها مو جبة الى كل وا حدمن او لئك 6 معيرة عن عمق 
شكري » واعترافي بفضلهم » والله أسأل أن يلبمنا الصواب ٠‏ ويهدينا 
سواء السبيل ٠‏ 


رض 


اقرش 


الإهداء 
مقدمة الطبعة الاولى 
مقدمة الطبعة الثانية 
فصل الوفاء 
القصة العالمية - المبادي والسبيعي 
بتر قدم صديقه وفاء بعبده - اللثربي والتجفيف 
وفاؤه بالعبد اضطره ان يقتل أخاه - نهار وصالم الاحمدى 
وفاء وتضحبة بالمال والاه والاهل عجمي السعدون و کو كس 
من اروع امثلة الوفاء بالعبد ‏ رفاع بن ر كب وجذيل بن لغيصم 
فصل الأمانة 


ضحى ماله دون كرامة رقاقه ‏ عايد التميمي وان سشتبوي 


وفاء وامانة صالم المجراد 
أمانة ورباطة حأش التمسمي والعسافي 
اعادة اللقطة الى ووثة الميت ( على العبيد والماج الايراني ) 
امانة متناهة ابن جلدان واين لويشان 
أمانة وودع عقلا بن بيب 

الأمانة لأعدائه - الشباطي والعر يفي 


ضحى اله دون كرامته ‏ عبد الرحمن بن عمد آل الشيخ 


فض 
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اة الا - فر هود بن هب 

قاتل الله الطمع سات الصل 

امانة بلغ اجلها قرناً عبد العزيز المحمد والشعيلي 
من مصادفات المديث - كلب الدهمشي والسسيعي 
فائدة لم نسع الها - ابن خليف واهنيدي 
رب صدفةخير من ميعاد - ابن نصار وعمد الدمشي 


ضالة وجدتها مؤغرآ 2 - ابن رويشد واين ناحى 
فصل العفو 

يطل يعقو عن بطل - ابن طواله والعواجي 

عفو متبادل الذهبي والعاج 

يعقو عن مناراد ان يغتاله ‏ عبداله بن رشد وابو هادي 

عفو واباء ومعم ابن جشعم وابن عجبه 

دعقو وهو باد الغضب - خلف المفرح 

بعقو عن قاتل سققه ‏ مقعد الدهينة وأبن عمه 

!کرام بعدعفو 22 - تقلا ين غمور وصاحبه 

يعقو عن قاتل ابيه ١‏ مذهان ين غافل والعود 


فصل £ عفة نساء العرب 

كتعان الطمار واينة أبن طواله 
مظبر ول في ت ان ج ابن مان دغر 
نکاحبالقو ةيتبعه عفوو تسامح - غریب بن معيقل ومعشوقته 
الحب لايعقل ولاييرحم - العفري ومعشوقها هطيل 
قلب فارس في جسد فتاة ‏ طخة ابنة ابن عزيز وابن قشعم 
نباية المزء الاول 


نفس 


To: www.al-mostafa.com 


